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لم يكـن الخامـس مـن حزيـران عـام 1967 عاد�يـا 
كـغيره من الأيام بالنسـبة لسـكان الجـولان، الذين 
السـورية-  الحـدود  على  يقعـوا  أن  القـدر  شـاء 
قيـام  إعلان  على  يممضِِ  لم  حيـث  الفلسـطينية، 

ـا حينهـا. "دولـة إسرائيـل" 20 عاًمً
عـدوان  على  اليـوم  ذلـك  في  الأهـالي  اسـتفاق 
وبلداتهـم  قراهـم  احـتلال  عـن  أسـفر  إسرائـيلي 
وتسـبب في تهجيرهـم مـن أرضهـم، الأمـر الـذي 
في  المجـاورة  المحافظـات  إلى  للرحيـل  اضطرهـم 

وريفهـا. ودمشـق  درعـا 

15

نازحون من الجولان 
يقين بالعودة
لا يمـــــــــــــــوت

 ما آثار
 الرسوم الجديدة

 على الإنفاق
الاستهلاكي
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ملف خاص  

محترفو
الدوري السوري..

تأثير يتجاوز التوقعات
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قطاع النقل في سوريا..
فتح الشرايين المعطّّلة
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أخبار سوريا

  عنب بلدي - يزن قر 

مـع التحـولات السياسـية العميقـة التي شـهدتها المنطقـة خلال العـامين الأخيرين، 

دخلـت العلاقـات السـورية-اللبنانية مرحلـة جديدة تختلـف في طبيعتها عـن العقود 

السـابقة التي اتسـمت بالتوتـر والتداخـل الأمني والسـياسي المعقد.

وبعـد سـنوات طويلة كانت فيهـا العلاقة بين دمشـق وبيروت محكومة بـإرث الحرب 

السـورية، والانقسـام اللبناني الـداخلي، والتجاذبـات الإقليمية، بدأت مـؤشرات إعادة 

صياغـة هـذه العلاقـة تظهـر تدريج�يـا، مدفوعة بتـغير موازيـن القوى في سـوريا، 

ووجـود رغبـة متبادلـة لـدى الطـرفين لفتـح صفحـة جديـدة تقـوم على المصالـح 

المشتركـة والتنسـيق المبـاشر بين الدولتين.

الأشـهر  خلال  بـرزت  السـياق،  هـذا  وفي 

الماضيـة سلسـلة مـن الخطـوات السياسـية 

والرمزيـة التي عكسـت محاولة لإعـادة بناء 

اللقـاءات  الجانـبين، سـواء عبر  الثقـة بين 

الرسـمية المتكـررة، أو مـن خلال الخطـاب 

السـياسي الذي حمـل نبرة مختلفة عما كان 

سـائدًًا خلال السـنوات الماضيـة.

الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  وكان 

أرسـل أكثر من إشـارة باتجاه لبنـان، مؤكدًًا 

خصوصيـة العلاقة بين الشـعبين، وضرورة 

تجاوز ما أفسـدته السياسـات خلال العقود 

مقاربـة  لتقديـم  محاولـة  في  السـابقة، 

جديـدة للعلاقـة الثنائية تقـوم على التوازن 

الغلبة. وعـدم 

وتعـزز هذا المسـار مع الزيـارة الأخيرة التي 

أجراهـا رئيـس الحكومـة اللبنانيـة، نـواف 

سلام، إلى دمشـق، والتـي جـاءت في إطـار 

اسـتكمال المشاورات السياسـية بين البلدين، 

وبحـث الملفـات العالقة التـي تراكمت خلال 

الماضية. السـنوات 

وشـكّّلت الزيارة مؤشًرًا إضافي�ـا على وجود 

توجـه رسـمي لدى الطـرفين لإعـادة تنظيم 

على  قائممة  مختلفـة،  أسـس  على  العلاقـة 

التعـاون المبـاشر واحترام سـيادة الدولتين، 

بعيـدًًا عـن الصيـغ التقليديـة التـي حكمت 

سـابقًًا. العلاقة 

كما حملـت الزيـارة رسـائل تتجـاوز بعدها 

البروتوكـولي، خصوصًًـا مـع الحديـث عن 

تحقيق تقـدم في عدد من الملفـات المشتركة، 

إلى جانـب التوجـه نحـو خطـوات عمليـة 

والتجـاري،  الاقتصـادي  التعـاون  لتعزيـز 

بين  انتظامًًـا  أكثر  تنسـيق  قنـوات  وفتـح 

المؤسسـتين الرسـميتين في دمشق وبيروت.

ويـأتي ذلك بالتـوازي مع تحـركات مرتبطة 

السـجناء  ملـف  مثـل  حساسـة،  بملفـات 

الحـدود  وقضايـا  لبنـان،  في  السـوريين 

لطـالما  ملفـات  وهـي  الأمنـي،  والتنسـيق 

البلديـن. بين  توتـر  شـكّّلت مصـدر 

بحث الملفات العالقة
بين  المتسـارع  السـياسي  الحـراك  في ظـل 

الرسـمية  الزيـارات  تبرز  وبيروت،  دمشـق 

البلديـن  محاولـة  على  كمـؤشر  المتبادلـة 

التواصـل  إعـادة  مرحلـة  مـن  الانتقـال 

السـياسي إلى مرحلـة أكثر عمليـة، ترتبـط 

مسـار  وبنـاء  المشتركـة  الملفـات  بـإدارة 

جديـد. تعـاون 

القطيعـة  عليهـا  طغـت  سـنوات  فبعـد 

بتداعيـات  المرتبطـة  والتوتـرات  السياسـية 

اليـوم  العلاقـة  تبـدو  السـورية،  الثـورة 

إعـادة  أمـام اختبـار مختلـف، يقـوم على 

تفعيـل القنوات الرسـمية ومناقشـة القضايا 

الاقتصاديـة والخدميـة والأمنيـة التـي تؤثر 

الطـرفين. على  مبـاشر  بشـكل 

وفي هذا السـياق، تـرى الكاتبة السياسـية 

عاليـة منصـور، في حديث إلى عنـب بلدي، 

رئيـس  أجراهـا  التـي  الأولى  الزيـارة  أن 

إلى  سلام،  نـواف  اللبنانيـة،  الحكومـة 

دمشـق قبـل نحـو عـام، جـاءت في إطـار 

الرسـمية  التواصـل  قنـوات  فتـح  إعـادة 

مـن  سـنوات  بعـد  ولبنـان،  سـوريا  بين 

التعقيـدات التي حكمـت العلاقة خلال فترة 

السـورية. الثـورة 

الثانيـة،  الزيـارة  أن  منصـور  وأوضحـت 

التـي رافـق فيهـا عـدد مـن الـوزراء رئيس 

اللبنانيـة، حملـت طابعًًـا عملي�ـا  الحكومـة 

أكثر مـن كونهـا سياسـية فقـط، إذ ركـزت 

على مناقشـة مجموعـة مـن الملفـات العالقة 

الطاقـة  ملـف  بينهـا  مـن  البلديـن،  بين 

والمعابـر الحدوديـة والصـادرات اللبنانيـة، 

الاقتصـادي  التعـاون  ملفـات  جانـب  إلى 

والتنسـيق الـشترك في عدد مـن القطاعات.

أولوية الاقتصاد 
مقابل الهواجس الأمنية

رغـم أن الزيـارة الأخيرة لرئيـس الحكومـة 

مجموعـة  تناولـت  دمشـق  إلى  اللبنانيـة 

واسـعة مـن الملفـات المشتركـة بين البلدين، 

فـإن طبيعـة الوفد المرافق عكسـت، بحسـب 

عليهـا  ركـزت  التـي  الأولويـات  مراقـبين، 

الزيـارة في هـذه المرحلـة.

فالحضـور الـوزاري بـدا أقـرب إلى الطابع 

بقيـت  وقـت  في  والخدمـي،  الاقتصـادي 

فيـه الملفـات الأمنيـة حـاضرة في الخلفيـة، 

خصوصًًـا مـع تصاعـد الحديث عـن ضبط 

الحـدود والتحديـات الأمنيـة المشتركـة بين 

. ين لبلد ا

عاليـة  الكاتبـة  تـرى  السـياق،  هـذا  وفي 

أمنـيين  مسـؤولين  غيـاب  أن  منصـور، 

الوفـد  عـن  والداخليـة  الدفـاع  ووزيـري 

اللبنـاني، إلى جانـب غياب وزيرة الشـؤون 

ركـزت  الزيـارة  أن  يوضـح  الاجتماعيـة، 

بصـورة أساسـية على بحـث سـبل التعاون 

رغـم  وبيروت،  دمشـق  بين  الاقتصـادي 

التطـرق إلى بعـض القضايـا الأمنيـة خلال 

الاجتماعـات.

وأشـارت منصور إلى أن دمشـق، إلى جانب 

اهتمامهـا بإقامـة علاقـة جيـدة مـع لبنان، 

تـولي  الدولـتين،  بين  التعـاون  وتعزيـز 

أهميـة كبيرة لملـف الأمـن وضبـط الحدود، 

خاصـة في ظـل التطـورات الأخيرة المرتبطة 

بـ"حـزب  مرتبطـة  خلايـا  عـن  بالكشـف 

اللـه" داخل سـوريا، والتي قالت السـلطات 

السـورية إنهـا كانت تخطط لتنفيـذ عمليات 

البلاد. داخـل  واغتيـالات 

إرث الماضي 
يعوق بناء العلاقة الجديدة

رغـم الـؤشرات الإيجابيـة التـي ظهرت في 

مسـار العلاقـات السـورية- اللبنانية خلال 

السياسـية  الكاتبـة  تـرى  الأخيرة،  الـفترة 

عاليـة منصـور، أن العلاقـة بين البلديـن لم 

تصـل بعد إلى المسـتوى الـذي يمكن وصفه 

بشـكل  المسـتقرة  أو  الطبيعيـة  بالعلاقـة 

. مل كا

وأشـارت منصـور، في حديثها لعنـب بلدي، 

الرئيـس الشرع أبـدى خلال الـفترة  إلى أن 

لبنـان،  تجـاه  إيجابيـة  مواقـف  الماضيـة 

وتحـدث أكثر مـن مرة عـن أهميـة التعاون 

بين البلديـن بما يخدم مصالحـهما المشتركة 

ذلـك،  أن  إلا  دولـة،  كل  سـيادة  ويـحترم 

بحسـب تقديرهـا، لم ينعكس حتـى الآن في 

بناء علاقـة متكاملة وواضحـة بين الطرفين 

على المسـتوى السـياسي.

تـزال  لا  العلاقـة  أن  إلى  منصـور  ولفتـت 

محكومـة بـإرث ثقيـل مـن الماضي، سـواء 

الطويـل  السـوري  التدخـل  مسـتوى  على 

في الشـأن اللبنـاني خلال فترة حكـم نظام 

أو على مسـتوى مشـاركة أطـراف  الأسـد، 

لبنانيـة في القتال إلى جانب النظام السـابق 

ضـد السـوريين خلال سـنوات الحـرب، ما 

جعل الذاكـرة السياسـية والاجتماعية مثقلة 

على جانبـي الحـدود.

وتـرى منصـور أن المرحلـة الحاليـة تمثـل 

فرصـة حقيقيـة لإعـادة بناء علاقـة مختلفة 

تقـوم على الاحترام المتبـادل والتعـاون، إلا 

أن المسـار لا يـزال، وفـق وصفهـا، بعيـدًًا 

عـن الوصـول إلى الصيغـة التـي ينبغي أن 

تكـون عليهـا العلاقـة بين البلديـن بعد كل 

المنطقة. التـي شـهدتها  التحـولات 

من العلاقات الشخصية
إلى المؤسسات

يـرى الكاتـب والمحلـل السـياسي اللبنـاني 

السـورية-  العلاقـات  أن  إبراهيـم ريحـان، 

اللبنانيـة دخلـت بالفعـل مرحلـة جديـدة، 

تختلـف عن الأنماط السـابقة التـي حكمتها 

الاعتبـارات الأمنيـة أو التدخلات السياسـية 

المباشرة، معـتبًرًا أن العلاقـة اليوم “وُضُعت 

على السـكة الصحيحـة”، ويجـري العمـل 

عليهـا بصـورة يومية من أجـل تحويلها إلى 

. اسـتقرارًًا وتنظيامًا أكثر  علاقـة 

وأشـار ريحـان، في حديـث لعنـب بلـدي، 

هـو  الحاليـة  المرحلـة  يميـز  مـا  أن  إلى 

للانتقـال  الجانـبين  لـدى  توجـه  وجـود 

مـن العلاقـات الظرفيـة أو الشـخصية إلى 

علاقـات قائممة على المؤسسـات والتنسـيق 

مسـتوى  على  سـواء  المنظـم،  الرسـمي 

الـوزارات  أو  الحكومـات  أو  الرئاسـات 

البلديـن.  في  المعنيـة  والأجهـزة 

وبحسـب هـذا الطرح، فـإن الحديـث لم يعد 

السـياسي  التواصـل  إعـادة  على  يقـتصر 

فقـط، بـل بـات يرتبـط بمحاولة بنـاء إطار 

مختلـف  في  والتنسـيق  للتعـاون  دائـم 

المشتركـة. الملفـات 

وأضـاف أن البلديـن يسـعيان إلى الوصول 

ا إلى صيغـة “تكامـل” في عدد من  تدريجيـ�

القضايـا، خصوصًًا تلك المرتبطـة بالاقتصاد 

والتجارة وحركـة المعابر والطاقة والتنسـيق 

لحجـم  متبـادل  إدراك  ظـل  في  الأمنـي، 

الترابـط الجغرافي والسـياسي بين سـوريا 

ولبنـان، وصعوبـة عـزل مصالـح الطرفين 

بعضهما. عـن 

ويـرى أن نجاح هذا المسـار سـيبقى مرتبطًاً 

التفـاهمات  تحويـل  على  الطـرفين  بقـدرة 

عمليـة  خطـوات  إلى  الحاليـة  السياسـية 

طويلـة الأمـد، تضمـن اسـتمرارية التعاون 

بعيـدًًا عن التقلبـات الإقليمية أو الحسـابات 

الداخليـة الضيقـة.

آفاق جديدة للتعاون.. 
تحديات قائمة

يـرى الكاتـب إبراهيـم ريحـان أن الزيارات 

المتبادلة بين دمشـق وبيروت يمكن أن تفتح 

البـاب أمـام مرحلـة جديـدة مـن التعـاون 

بين البلديـن، تقـوم على تفـاهمات مختلفـة 

عـن تلك التـي حكمـت العلاقات السـورية- 

اللبنانيـة خلال العقـود الماضية.

وأشـار إلى أن الاتفاقـات السـابقة التـي 

أُبُرمـت خلال مرحلتـي حكم الأسـد كانت 

غير متوازنـة، إذ اتسـمت بوجود سـطوة 

سياسـية مـن جانـب النظـام السـوري، 

خصوصيـة  كافٍٍ  بشـكل  تـراعِِ  ولم 

العلاقـة بين الدولتين أو مبـدأ التكافؤ في 

المصالـح.

وبحسـب طرحه، فـإن المرحلـة الحالية تفتح 

المجـال أمـام بنـاء تفـاهمات جديـدة يمكن 

أن تؤسـس لحالـة مـن التكامـل الاقتصادي 

بين سـوريا ولبنـان، بمما يتيـح لـكل طرف 

الاسـتفادة مـن نقـاط القـوة لـدى الطـرف 

الآخر.

هـذا  أن  إلى  ريحـان  لفـت  المقابـل،  وفي 

مـن  مجموعـة  يواجـه  يـزال  لا  المسـار 

التحديـات السياسـية والأمنيـة، مـن أبرزها 

مرتبطـة  وعنـاصر  شـخصيات  وجـود 

بالنظـام السـابق داخـل لبنـان، إلى جانـب 

ملـف "حـزب اللـه"، خصوصًًـا في المناطق 

البلديـن. بين  الحدوديـة 

تمثـل  الملفـات  هـذه  معالجـة  أن  ويعـتبر 

طًشرـًا أساسـيًًا لبنـاء علاقـة مسـتقرة بين 

الـدور  أن  إلى  مـشيًرًا  وبيروت،  دمشـق 

سـنوات  خلال  اللـه"  "حـزب  لعبـه  الـذي 

آثـارًًا سـلبية على  الحـرب السـورية تـرك 

السـوري  الشـارع  العلاقـة بين جـزء مـن 

مسـار  أي  يجعـل  مـا  اللبنانيـة،  والدولـة 

جديـد للتعـاون بحاجـة أيضًًـا إلى معالجة 

التراكمات السياسـية والأمنيـة التـي خلّفّتها 

السـابقة. المرحلـة 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - محمد ديب بظت 

أثـارت الجلسـة الثانيـة من محاكمـة الرئيس السـابق لفـرع "الأمن السـياسي" في درعا، 
عاطـف نجيـب، نقاشـات قانونيـة وحقوقية حـول طبيعـة التهـم الموجهة إليـه، وآليات 

بنـاء ملفات المحاسـبة ضمن مسـار العدالـة الانتقالية في سـوريا.
وعقـدت الجلسـة، في 10 مـن أيار الحـالي، أمـام محكمة الجنايـات الرابعة في دمشـق، 
وتضمنـت الاسـتماع إلى شـهادات مـدعين وشـهود، إضافة إلى اسـتجواب المتهـم، بينما 
وجهـت المحكمـة اتهامـات تتعلـق بقمـع الاحتجاجـات السـلمية في درعـا، والتعذيـب 
واسـتخدام القـوة المفرطـة، إلى جانـب مسـؤوليته عـن انتهـاكات مرتبطة بفـرع "الأمن 

السـياسي" في المحافظـة.
كما شـملت الجلسـة تثبيـت غيـاب عـدد مـن المتهـمين الفاريـن، وفي مقدمتهـم رئيـس 
النظـام السـابق بشـار الأسـد وشـقيقه ماهر الأسـد، مـع الـسير بإجـراءات محاكمتهم 

. بيًًا غيا
ورغـم الترحيـب الواسـع ببـدء محـاكمات علنيـة لمسـؤولين سـابقين في نظـام الأسـد، 
بـرزت انتقـادات قانونيـة اعـتبرت أن بعـض التوصيفـات الـواردة في لائحـة الاتهام قد 

. تـثير إشـكاليات قانونيـة تممس مسـار المحاكمة مسـتقبالًا

انتقادات للتكييف القانوني
تركـزت أبـرز الملاحظـات حـول توصيف 
بعض الأفعـال باعتبارهـا "جرائم حرب"، 
لا  التكييـف  هـذا  أن  قانونيـون  رأى  إذ 
الزمنـي للأحـداث  السـياق  ينسـجم مـع 
المرتبطـة ببدايـات الاحتجاجـات في درعا 

عـام 2011.
توصيـف  أن  إلى  الـرأي  هـذا  ويسـتند 
الـدولي  القانـون  في  الحـرب”  “جرائـم 
يتطلـب وجـود نـزاع مسـلح قائم، سـواء 
تعـود  بيـنما  دولي،  غير  أو  دولي�ـا  كان 
الوقائـع المذكـورة في ملـف عاطف نجيب 
إلى مرحلـة سـبقت تحـول الأحـداث في 

سـوريا إلى نـزاع مسـلح مفتـوح.
في المقابـل، اعتبر منتقـدون أن التوصيف 
ضـد  “الجرائـم  هـو  قانوني�ـا  الأقـرب 
الانتهـاكات  أن  باعتبـار  الإنسـانية”، 
يشـمل  بمما  المدنـيين،  بحـق  الممنهجـة 
الاعتقـال والتعذيب والاضطهـاد، يمكن أن 
تنـدرج ضمـن هذا الإطـار القانـوني وفق 
القانـون الـدولي العـرفي ونظـام رومـا 

الأسـاسي.

اختبار مبكر للعدالة الانتقالية
تعـد محاكمـة عاطف نجيـب أول محاكمة 
تعلنهـا الحكومـة السـورية ضمن مسـار 

محاسـبة مسـؤولي النظـام السـابق، مـا 
يجعلهـا تحـت رقابـة حقوقيـة وقانونيـة 
واسـعة، باعتبارهـا اختبارًًا مبكرًًا لشـكل 

العدالـة الانتقاليـة في البلاد.
أهميـة المحاكمـة لا ترتبط فقـط بالأحكام 
التي قـد تصدر لاحقًًـا، بل أيضًًـا بطريقة 
بنـاء الملفـات القانونيـة، ومـدى توافقهـا 
على  وقدرتهـا  الدوليـة،  المعـايير  مـع 
وضمان  المحاسـبة  بين  تـوازن  تحقيـق 
حقـوق الضحايـا والمتهـمين في آن واحد.

كما تطـرح المحاكمـة أسـئلة أوسـع حول 
جاهزيـة القضـاء السـوري للتعامـل مع 
ملفـات الانتهـاكات الجسـيمة، وإمكانيـة 
تطويـر إطـار قانـوني واضـح للتعامـل 
مـع الجرائم المرتبطـة بفترة حكـم النظام 
قانونيـة  تعقيـدات  ظـل  في  السـابق، 
وسياسـية لا تـزال تحيـط بملـف العدالة 

الانتقاليـة في سـوريا.

التسرع بإجراء المحاكمة
العمـري،  منصـور  الحقوقـي  يـرى 
القانـون  في  ماجسـتير  على  الحاصـل 
والنزاعـات،  الانتقاليـة  العدالـة  بمجـال 
التـي ظهـرت في  القانونيـة  أن الأخطـاء 
عاطـف  محاكمـة  مـن  الثانيـة  الجلسـة 
إلى  الأولى،  بالدرجـة  تعـود،  نجيـب، 

الـتسرع بإجـراء المحاكمـة قبـل تشريـع 
واعـتماده  الانتقاليـة  العدالـة  قانـون 

للمحـاكمات. ناظـم  قانـوني  كإطـار 
وقـال العمري، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن لائحـة الاتهـام الحالية تعـد أولية، ومن 
الممكـن قانونيًًا أن تقـوم المحكمة بتعديلها 
أو إضافـة تهـم جديـدة أو حـذف بعضها 
الإشـكالية،  أن  إلا  المحاكمـة،  سير  خلال 
بحسـب رأيـه، تكمـن في حـدود صلاحية 
المحكمـة نفسـها، ومـا إذا كان يحـق لهـا 
التدخـل في التوصيـف الجرمـي فقـط أم 

في الوقائـع الجرميـة أيضًًا.
وأضـاف أن المحكمـة قـد تواجـه أسـئلة 
كانـت  إذا  مـا  بينهـا  معقـدة،  قانونيـة 
سـتتعامل مـع جريممة الإخفـاء القسري 
أم  إضـافي،  توصيـف  مجـرد  بوصفهـا 
قائمًـًا  باعتبارهـا فـعالًا جرمي�ـا مسـتقالًا 

بذاتـه.
أهميـة لائحة الاتهـام لا تقل عـن إجراءات 
التـي  الأرضيـة  نفسـها، لأنهـا  المحاكمـة 
تقوم عليهـا المحاكمات، بحسـب العمري، 
مـشيًرًا إلى أن الخلـل الكـبير في لائحـة 
الاتهـام يـثير القلـق على عدة مسـتويات، 
مـن بينهـا ثقـة الضحايـا بقـدرة النيابة 
وتحقيـق  حقوقهـم  تمثيـل  على  العامـة 
العدالـة لهـم، باعتبارها الجهـة التي تمثل 

والمجتمع. العـام  الحـق 
وأشـار إلى أن شـمول المحاكمة أسماء مثل 
بشـار الأسـد وماهر الأسـد، يفرض إعادة 
النظـر في التكييف القانـوني والتوصيف 
الجرمـي، موضحًًـا أن الصيغـة الحالية لا 
ـا لمحاكمـة رؤوس النظـام،  تصلـح مطلق�

تعبيره. على حـد 
وقـال العمـري، إن اعـتماد قانـون واضح 
ا  للعدالـة الانتقاليـة بـات ضرورة، معربـ�
عـن أمله بـأن يكـون هـذا القانـون وافيًًا 
وقـادرًًا على معالجة التعقيـدات القانونية 

المرتبطـة بجرائـم النظام السـابق.
قـد  العشـوائي"  القانـوني  "التكييـف 
يعـرض المحاكمـة بأكملها للانهيـار أمام 
أول طعـن قانـوني، خصوصًًـا إذا جـرى 

المحـاكمات  انتهـاك شروط  إلى  الاسـتناد 
العادلـة، الأمـر الـذي قـد يقـوض الثقـة 
على  وينعكـس  السـوري،  بالقضـاء 
ملفـات التعاون الـدولي، بما فيها تسـليم 
المرتبطـة  الماليـة  الأصـول  أو  المطلـوبين 

آخريـن. الأسـد ومسـؤولين  ببشـار 

تكييف عشوائي
في شرحـه لأبـرز النقـاط القانونية المثيرة 
للجدل، قـال العمري، إنـه لا يمكن توجيه 
اتهـام بارتـكاب جرائـم حرب إلى مشـتبه 
به بسـبب جرائـم ارتكبت في سـوريا قبل 
نيسـان 2012، لأنـه لم تكـن هنـاك حرب 

بالتوصيـف القانـوني قبل هـذا التاريخ.
الـدولي  القانـون  انطبـاق  أن  وأوضـح 
الحـرب،  بقانـون  المعـروف  الإنسـاني، 
يتطلـب وجـود نـزاع مسـلح، سـواء كان 
ا، مـشيًرًا إلى أن الحالـة  دولي�ـا أو داخليـ�
السـورية لم تُصُنف على أنهـا نزاع داخلي 
مسـلح حتـى نيسـان 2012، وفي مناطق 

محـددة لم تشـمل درعـا.
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  أن  وأضـاف 
أن   ،2012 تمموز  في  أعلنـت  الأحمـر 
سـوريا دخلت حالـة "حرب أهليـة"، وهو 
التاريـخ الـذي يمكـن بعـده الحديـث عن 
انطبـاق جرائم الحـرب على كامل الأراضي 

السـورية.
واعتبر العمـري أن لائحة الاتهـام الحالية 
تخلـط بين جرائـم الحـرب والجرائـم ضد 
الإنسـانية بشـكل غير قانـوني، مضيفًًا أن 

التكييـف القانوني بمجمله عشـوائي.

جرائم مغفلة من اللائحة
كما انتقـد العمـري عـدم تضـمين جريمة 
التوصيـف  ضمـن  الـقسري  الإخفـاء 
الجرمـي، رغـم أن حظـر هـذه الجريممة، 
بحسـب قولـه، يعـد مـن القواعـد الآمـرة 
لم  وإن  حتـى  الـدول،  لجميـع  والملزمـة 
ا في الاتفاقيـة الدولية  تكـن سـوريا طرفـ�

الخاصـة بهـا.
وأضـاف أن اللائحـة أغفلـت أيضًًـا جريمة 

"الاضطهـاد"، وهـي إحـدى الجرائـم ضد 
الإنسـانية، موضحًًـا أن تعريفهـا في حالة 
عاطف نجيب يتمثل باسـتهداف أشـخاص 
بالحرمان الشـديد مـن الحقوق الأساسـية 

أسـس سياسية. على 
هـذه  إغفـال  فـإن  العمـري،  وبحسـب 
الجرائم ينتقص بشـكل كـبير من حقوق 
الضحايا ويسـتبعد فئة منهم، كما يعكس 
نقصًًا كـبيًرًا في فهم حجـم الجرائم التي 

ارتكبهـا نظام الأسـد.
توصيـف الجرائم المرتكبـة في درعا مطلع 
عـام 2011 على أنهـا "جرائـم حـرب" قد 
السياسـية،  السرديـة  حيـث  مـن  يعـزز، 
وجـود  حـول  السـابق  النظـام  روايـة 
"حـرب" في تلـك المرحلـة، بـدل الاعتراف 
بالطابـع السـلمي للاحتجاجـات آنـذاك.

انتقاد للأساس القانوني
انتقـد العمـري كذلـك اسـتناد لائحـة 
اتفاقيـة  مـن   "53" المادة  إلى  الاتهـام 
فيينـا لقانـون المعاهـدات في توصيـف 

الجرائـم ضـد الإنسـانية.
"اتفاقيـة  فيينـا  اتفاقيـة  أن  وأوضـح 
المادة  وأن  المعاهـدات"،  تنظـم  تقنيـة 
"53" منهـا تتعلـق ببـطلان الاتفاقيات 
أن  معـتبًرًا  الآمـرة،  للقواعـد  المخالفـة 
اسـتخدامها كأسـاس قانـوني للاتهـام 
سـليم،  غير  الإنسـانية  ضـد  بجرائـم 
ويشـكل قفـزة تكييفيـة غير مقبولـة.

أن  يـفترض  كان  المحكمـة  أن  ويـرى 
ضـد  الجرائـم  توصيـف  في  تسـتند 
الإنسـانية إلى نظـام روما الأسـاسي أو 
القانـون الـدولي العـرفي، إلى جانـب 
توجيـه تهـم إضافيـة تتعلـق بالإخفاء 
إطـار  ضمـن  والاضطهـاد  الـقسري 

الإنسـانية. ضـد  الجرائـم 
وفـيما يتعلق بقـرار وقف البـث المباشر 
من داخل قاعـة المحكمة، قـال العمري، 
إن الإجـراء يجـوز قانونًاً في حـال كان 
الهـدف منـه حمايـة الشـهود والحفاظ 
على سريـة معلومات حساسـة، وهو ما 
أعلنتـه المحكمـة خلال الجلسـة الثانية، 
هـذا  أن  على  المقابـل  في  شـدد  لكنـه 
الإجـراء يجـب ألا يتحـول إلى مسـاس 
بمبـدأ علنيـة المحاكمات، الـذي يعد أحد 

الأسـس الرئيسـة للمحـاكمات العادلة.
نشر  يقـتضي  المبـدأ  هـذا  على  الحفـاظ 
التسـجيل المصوّّر للجلسـة بعـد معالجته 
الحساسـة  والبيانـات  الأسماء  وحـذف 
بـأسرع وقـت ممكـن، بحسـب العمـري، 
ـا أن الـنشر يجب أن يتـم "قبل مدة  مضيف�

مناسـبة مـن انعقـاد الجلسـة".
واعـتبر العمـري أن عـدم نشر وقائـع 
الجلسـة الثانيـة قبـل انعقـاد الجلسـة 
الثالثـة قد يشـكل انتهاكًًا لمبـدأ العلنية.

رغم الترحيب الواسع

محاكمة عاطف نجيب
تفتح نقاشًًا حول الجاهزية للعدالة الانتقالية 

بعد عقود من الملفات الشائكة والتراكمات

سوريا ولبنان أمام اختبار تصحيح العلاقة

عاطف نجيب في قفص الاتهام بمحكمة الجنايات بالقصر العدلي في دمشق- 26 نيسان 2026 )عنب بلدي(

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الشعب بدمشق - 9 أيار 2026 )سانا(

ما اتفاقية فيينا؟
المعاهدات  اتفاقية فيينا لقانـون 
هـي اتفاقيـة دوليـة أُقُـرت عام 
1969، وتهـدف إلى تنظيـم آليـة 
بين  الدوليـة  المعاهـدات  إبـرام 
وتعديلهـا  وتفسيرهـا  الـدول 

وإنهائهـا.
وتعـد الاتفاقية من أبـرز المراجع 
للعلاقـات  الناظمـة  القانونيـة 
التعاقديـة بين الـدول، إذ تحـدد 
بصحـة  المتعلقـة  القواعـد 
تطبيقهـا،  وطـرق  المعاهـدات 
إضافـة إلى الحـالات التي يمكن 
فيهـا اعتبـار المعاهـدة باطلة أو 

منتهيـة.
المادة  موادهـا،  أبـرز  بين  ومـن 
"53"، التـي تنص على بطلان أي 
معاهـدة تتعارض مـع "القواعد 
الـدولي،  القانـون  في  الآمـرة" 
وهـي القواعد الأساسـية الملزمة 
حظـر  مثـل  الـدول،  لجميـع 
والإبـادة  والعبوديـة  التعذيـب 

الجماعيـة.
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  عنب بلدي - حلب

تشـهد أحيـاء متفرقـة في مدينـة حلـب خلال الأيـام الأخيرة تصاعـد شـكاوى 
السـكان مـن انتشـار روائـح حريق ودخـان كثيـف خلال سـاعات المسـاء والليل، 
وسـط حديـث عن عمليـات حـرق نفايـات في مواقـع متفرقـة بالمدينة، مـا أثار 

مخـاوف صحيـة لـدى الأهـالي، خاصـة مـرضى الجهـاز التنـفسي والأطفال.
ـا"، إذ تبـدأ الروائـح  ووصـف الأهـالي الوضـع بأنـه بـات "روتين�ـا يوم�يـا مزعًجً
بالتصاعـد بعـد المغـرب وتشـتد خلال سـاعات الليـل، فـيما تغطي سـحب دخان 
أسـود أجزاء من أحياء شـارع النيـل والموكامبو والشـهباء والهلك ومحيط بسـتان 

لباشا. ا
وتـشير شـكاوى الأهـالي إلى أن المشـكلة لم تعـد محصـورة في نقـاط محـددة، 
بـل باتـت تمتـد على نطـاق أوسـع مـن المدينـة، مـع تزايد الإحسـاس بـأن ملف 
النفايـات في بعـض الأحيـاء يعيش حالـة ضغط متكـرر بين ضعـف الترحيل من 
جهـة، وتكـدس القمامـة في مكبـات مؤقتـة أو عشـوائية مـن جهـة أخـرى، ما 
يخلـق بيئـة مناسـبة لتصاعـد الروائـح والدخان بشـكل شـبه يومـي، خاصة في 

سـاعات المسـاء حيث تقـل حركـة آليـات النظافة.
ويـخشى سـكان مـن أن اسـتمرار استنشـاق هـذه الأدخنـة قـد ينعكس بشـكل 
مبـاشر على الصحـة العامة، لا سـيما لـدى مرضى الربـو والحساسـية والأطفال 
وكبار السـن، وسـط مخاوف مـن أن يتحول التعـرض المتكرر لهـذه الانبعاثات إلى 

عامـل تراكمـي يفاقم المشـكلات الصحيـة على الممدى الطويل.

مشكلة مركبة
المشـكلة باتـت مركبـة بين ضعـف آليـات 
الأحيـاء  بعـض  مـن  النفايـات  ترحيـل 
القمامـة  وتراكـم  جهـة،  مـن  السـكنية 
المكبـات  مـن  عـدد  في  طويلـة  لـفترات 
مـن جهـة أخـرى، ما يخلـق بيئـة ملائمة 
حـرق  إلى  اللجـوء  أو  الحرائـق  لتكـرار 
النفايـات كحـل مؤقـت، في ظل شـكاوى 

الخدميـة. الإمكانيـات  محدوديـة  مـن 
محمـد طرابـلسي، من سـكان حي شـارع 
الروائـح  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  النيـل، 
يومـي،  شـبه  بشـكل  تنـتشر  أصبحـت 
ـا أن السـكان لم يعـودوا قادريـن  مضيف�
على فتـح النوافذ خلال الليل بسـبب شـدة 

الدخـان.
تصاعـد  يلاحظـون  السـكان  أن  وذكـر 
الجهـة  مـن  واضـح  بشـكل  الدخـان 
الشماليـة للمدينـة، متسـائالًا عـن سـبب 
مـن  بالقـرب  النفايـات  حـرق  اسـتمرار 

السـكنية. المناطـق 

مـن جهتـه، قـال عبـد الرحمن عامـر، من 
سـكان حي الهلـك، إن الروائـح تصل إلى 
الحي بشـكل متكرر خلال سـاعات الليل، 
ا  أحيانـ� الجـو  يملأ  الدخـان  أن  موضحًًـا 

بشـكل يسـبب شـعورًًا بالاختناق.
عبـد  بحسـب  مزعجًًـا،  أصبـح  الوضـع 
وكبـار  للأطفـال  خصوصًًـا  الرحمـن، 
السـن، وحتى الخروج إلى الشـارع مسـاء 

لم يعـد مريحًًـا.
أما راما السـيد، من سـكان حي الشـهباء، 
فقالـت إن أفـراد عائلتهـا باتـوا يغلقـون 
بسـبب  المسـاء  سـاعات  منـذ  النوافـذ 
الروائـح، مضيفـة أن الدخـان يترك أثـرًًا 

ـا داخـل المنـازل. خانق�
الـذي يحـرق،  "لا نعـرف تحديـدًًا مـا 
لكـن الرائحة قويـة جدًًا وتشـبه احتراق 
المختلطـة"،  والنفايـات  البلاسـتيك 
بحسـب رامـا، مضيفة أن كثافـة الدخان 
باتـت واضحـة في بعـض الليـالي، كما 
مـن  توضيحًًـا  ينتظـرون  السـكان  أن 

مـا  أسـباب  حـول  الخدميـة  الجهـات 
يحـدث.

وفي حـي صلاح الديـن، قـال سـكان إن 
حرق القمامـة يتكرر بشـكل دائم، خاصة 
تعـتبر  التـي  والسـاحات  الحاويـات  في 
"مكبـات"، حيـث تتراكـم فيهـا النفايـات 

لـفترات طويلـة دون ترحيـل.
وذكـر أحمـد هناية، مـن سـكان الحي، أن 
الظاهـرة تكشـف مشـكلة أخـرى تتعلـق 
بعـض  أن  موضحًًـا  القمامـة،  بترحيـل 
المكبـات تبقـى ممتلئـة لأيام رغـم إطلاق 

حـملات نظافـة متكـررة.
وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه رغـم الحديث 
المسـتمر عـن حـملات الترحيـل، لا تـزال 
هنـاك نقاط تتراكـم فيها النفايات بشـكل 
واضـح، ومع تأخـر إزالتها يجـري أحيانًاً 
تراكـم  مـن  المشـكلة  فتتحـول  حرقهـا، 

قمامـة إلى دخـان وروائـح خانقـة.
تكـرار  بين  يربطـون  باتـوا  السـكان 
الحرائـق وضعـف معالجة ملـف النفايات 
في بعـض الأحيـاء، خاصـة مـع دخـول 
فصـل الصيف وارتفـاع درجـات الحرارة، 

بحسـب أحمـد.

ما سبب الحرائق؟
مـن جهتـه، قـال مجلـس مدينـة حلـب 
لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع درجـات الحرارة 
النفايـات  تفاعـل  إلى  ا  أحيانـ� يـؤدي 
واشـتعالها، خاصـة في المكبـات الكبيرة.

استفسـارات  على  ردًًا  المجلـس،  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أن بعـض حرائـق الحاويات 
“مفتعـل بشـكل مؤكـ”د، مـشيًرًا إلى أن 
الحاويـات  بإشـعال  يقومـون  أشـخاصًًا 
يشـعلها  بعضهـم  أن  أو  مبـاشر،  بشـكل 
وهـو يظن أنه يقـوم بالـتصرف الصحيح 
القمامـة  أو  الروائـح  مـن  للتخلـص 
المتراكمـة، مـا يـؤدي إلى تفاقـم المشـكلة 

حلها. بـدل 
وبحسـب المجلـس، فـإن الحرائـق ليسـت 

مفتعلـة في جميـع الأماكـن، معـتبًرًا أن 
فصـل  خلال  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع 
بعـض  اشـتعال  في  يسـهم  الصيـف 

تلقـائي. بشـكل  القمامـة  تجمعـات 
وتكـررت خلال الاشـهر الماضية شـكاوى 

محيـط  في  النفايـات  بحـرق  مرتبطـة 
مدينة حلب، وسـط تسـاؤلات حـول آليات 
ترحيـل القمامـة وأماكـن التخلـص منها، 
ومـدى وجـود رقابة تمنع عمليـات الحرق 

السـكنية. التجمعات  قـرب 
   حماة - عدي الحاج حسين 

بـاشر مجلس مدينـة حماة أعمال قشـط وتعبيد وترميـم عدد من شـوارع الأحياء 
داخـل المدينـة، ضمـن خطـة خدمية تهـدف إلى تحـسين البنيـة التحتية وشـبكة 
الطـرق، وذلـك بعـد عقـد اجتماع موسـع مـع الجهـة المتعهـدة لتحديـد أولويات 

العمـل وآليـات التنفيـذ ضمـن برنامج زمنـي محدد.
وانطلقـت الأعمال على أن تشـمل قشـط الطـرق الممتضررة ومد القميـص الزفتي 
وإجـراء الصيانـة اللازمة وفق المواصفـات الفنية المعتمـدة، بتكلفـة إجمالية تبلغ 
نحـو 2.8 مليـار ليرة سـورية )بالعملـة القديممة(، بتمويل مـن الموازنة المسـتقلة 

حماة. لمحافظة 
وعـانى سـكان حماة لسـنوات طويلـة، بسـبب الطرق التـي تحولـت إلى كابوس 
يهـدد السلامـة ويتلف المركبـات، فالحفـر العميقـة والتصدعات الواسـعة وغياب 
أدنى معـايير السلامة، جعلت مـن التنقل بين أحياء مدينـة حماة معاناة حقيقية.

تـأتي أعمال الصيانـة بعد سـنوات طويلـة مـن الإهمال المتعمد لمدينـة حماة، التي 
شـهدت في عـام 2011 خـروج مظاهـرة حاشـدة ضد النظام السـابق، مـا جعلها 

هدًفًـا للتهميـش المقصـود، وفق ما أكـده مواطنون ومسـؤولون لعنـب بلدي.

"حرمان" طويل
محمـد يوسـف، أحد سـكان مدينـة حماة، 
الشـوارع  حالـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
كانـت في غايـة الخطـورة، وغير صالحـة 

الإطلاق.  على  للاسـتخدام 
حماة  فمدينـة  للإهمال،  بالنسـبة  أمـا 
الخدمـات  مـن  محرومـة  كانـت  ككل 
كان  الإهمال  و"هـذا  طويلـة،  لعقـود 
بمثابـة  حماة  كانـت  إذ  متعمـدًًا"، 
"العـبء" على النظـام السـابق، و"كان 
رجـال النظـام يتمنـون لو اسـتطاعوا 
بالكامـل، فـحماة هـي  المدينـة  محـو 
عـرش  هـزت  التـي  الوحيـدة  المدينـة 
مليونيـة  خـروج  خلال  مـن  النظـام 
تعرضـت  السـبب  ولهـذا  تاريخيـة، 
محمـد. بحسـب  الكامـل"،  للتهميـش 

وأضـاف أن هنـاك حركـة إعمار وتطويـر في 
الوقـت الحـالي، لكـن معظـم أعمال التزفيـت 
فبعـض  المطلـوب،  بالمسـتوى  ليسـت  المنفـذة 
بشـكل  إصلاحهـا  يتـم  الرئيسـة  الشـوارع 
فلـم  الفرعيـة  الشـوارع  أمـا  فقـط،  سـطحي 
تشـهد أي تحسـن يُذُكر، والمناطق الشـعبية مثل 
مـزارع الضاحية ومزارع غرب المشـتل ومشـاع 
الفروسـية لا تـزال تعـاني من الإهمال نفسـه.

أما عبـد الهادي دقـاق فقال لعنـب بلدي، 
الطـرق بحاجـة إلى صيانـة  إن "جميـع 
شـاملة وتزفيـت كامـل. لا يوجـد شـارع 
واحـد في كامـل مدينـة حماة بحالة جيدة 

جميعهـا يحتـاج إلى إصلاح".
أحيـاء حماة تعـاني مـن غيـاب التخطيط 
التنظيمـي والفرز العقـاري، مما أدى إلى 
والأراضي  السـكنية  العشـوائيات  انتشـار 
المشـاعة. "لا نلمـس أي تنسـيق حقيقـي، 
لأننـا لم نشـاهد أي ورشـات صيانة تقوم 
بـأعمال تمهيديـة قبـل البـدء بالتزفيت"، 

الهادي. بحسـب عبـد 
وقـال إن الفكـرة جيـدة مـن حيـث المبدأ، 
لكـن الأفضـل هـو تزفيـت حـي سـكني 
حـي  إلى  الانتقـال  ثـم  بالكامـل،  كامـل 
آخر، حتـى يتم تزفيـت المحافظـة بأكملها 
وفـق جدول زمنـي واضح وتحـت إشراف 

صـارم لـضمان جـودة التنفيـذ.
وأضـاف أن هنـاك بعـض الأحيـاء التـي 
في  غيرهـا  مـن  أكثر  أولويـة  تسـتحق 
المشـتل  الصيانـة، فمنطقـة غـرب  أعمال 
نسـبيًًا،  جديـدة  شـبه  تعـتبر  شـوارعها 
والكرامـة  والشريعـة  البرنـاوي  وأحيـاء 
تحتـاج فقـط إلى لمسـات بسـيطة، لأنهـا 

سـكانية  كثافـة  مـن  تعـاني  لا  أحيـاء 
عاليـة. لكـن هنـاك أحيـاء أخـرى تحتاج 
إهمال  مـن  وتعـاني  كامـل  تزفيـت  إلى 
شـديد، خصوصًًـا حـي كازو والضاهرية، 
و"هـذان الحيـان يعتبران مـن أحياء حماة 
بالاسـم فقـط وليس بالفعل، بسـبب حجم 

فيـهما". الحرمـان 

أحياء أهملها النظام السابق "عمدًًا"
مديـر الشـؤون الفنية في مجلـس مدينة 
حماة، محمـد درويـش بغـداد، قـال في 
حماة  مدينـة  إن  بلـدي،  لعنـب  تصريـح 
لم تشـهد منـذ مـدة طويلـة أعمال ترميم 
للمجبـول  أو أعمال قشـط ومـد  للطـرق 
فقـط،  الرئيسـة  للشـوارع  إلا  الأسـفلتي 
لذلـك تـم اختيـار طـرق داخـل الأحيـاء، 
الرئيسـة  بالإضافـة إلى بعـض الشـوارع 

التـي تحتـاج إلى صيانـة.
والصيانـة  الترميـم  أعمال  أن  وأضـاف 
كانـت تتـم غالبًًا للأحياء في وسـط المدينة 
فقـط، مـع إهمال داخـل الأحيـاء الأخرى.

بغداد ذكـر أن الأحياء المشـمولة بالمشروع 
هـي: الشـهباء، الحميدية، غرناطـة، غرب 

الملعب. جنوب  المشـتل، 
حـي،  كل  في  طـرق  عـدة  تحديـد  وتـم 
متر   6000 تقريب�ـا  تسـاوي  بمسـاحة 
مربـع مـن الطـرق الممراد ترميمهـا لـكل 
حي مـن هذه الأحياء الخمسـة، والمسـاحة 

دونمًـًا.  30 تقـارب  الإجماليـة 
وقـال إن حيي الشـهباء وغرناطة من 
الأحيـاء الكـبيرة التـي كانـت مهملة 
وحـي  السـابق،  النظـام  عهـد  في 
الحميديـة أيضًًـا انطلـق منـه كـثير 
من الثـوار، والسـبب في اختيـاره أنه 
تـم اسـتبدال شـبكة الصرف الصحي 
فيـه خلال السـنوات الماضيـة، لذلـك 
كان بحاجـة إلى ترميـم الطرق بعدما 
فـوق  الرصـف  طبقـات  اسـتقرت 

القسـاطل.

قشط وترميم للحفر فقط
مديـر  قـال  الأعمال،  طبيعـة  حـول 
الشـؤون الفنية في مجلـس مدينة حماة، 
محمـد درويـش بغـداد، إن طبيعة أعمال 
الصيانـة هـي قـسمان: بعـض الشـوارع 
سـيتم فيهـا قشـط ومـد كامـل، وأخرى 
سـيتم فيها فقـط ترميم للحفـر الموجودة 
ا  ضمـن الشـارع، و"لا توجـد أعمال حاليـ�

لصيانـة الأرصفـة".
وعـن الآليـات والمعـدات، أوضـح بغـداد 
أنهـا سـتكون مقدّمّـة مـن قبـل المتعهـد 
عبـارة  هـو  المشروع  لأن  كامـل،  بشـكل 
عـن مناقصـة رسـت على أحد المقـاولين، 
وسـيقوم بتقديـم الآليات وتنفيـذ الأعمال 

بشـكل كامـل.
التكلفـة الإجماليـة لهـذا  أن  وأشـار إلى 
ليرة  مليـارات  أربعـة  هـي  المشروع 
سـورية بالعملـة القديمة، ولكـن المقاول 
الفائـز بالمناقصة قـدم العـرض الأفضل 
فأصبحـت   ،30% بنسـبة  بتخفيـض 
ليرة  مليـون  و800  ملياريـن  القيمـة 

القديممة. بالعملـة  سـورية 
وتابـع أن التمويـل عـن طريـق الموازنـة 
المسـتقلة من محافظـة حماة، ويتم صرف 
عـن  الأعمال  تنفيـذ  بحسـب  المبلـغ  هـذا 
اقتطـاع  بعـد  شـهرية،  كشـوف  طريـق 
المتعهـد بعـد  تأمينـات تعـاد إلى   2.5%

للأعمال. والنهـائي  الأولي  التسـلّمّ 

متابعة ميدانية وفرق هندسية
مديـر  قـال  بـالإشراف،  يتعلـق  فـيما 
مدينـة  مجلـس  في  الفنيـة  الشـؤون 
إن  بغـداد،  درويـش  محمـد  حماة، 
الفرق الفنية والهندسـية التي سـتعمل 
على التنفيـذ مقدمـة بشـكل كامـل من 
عليهـا  الإشراف  ويتـم  المتعهـد،  قبـل 
عـن طريـق كادر تابـع لمجلـس مدينة 
مهنـدسين  مـن خمسـة  مكـوّنّ  حماة، 
والصيانـة  الخدمـات  مديريـة  مـن 

ودائرة الأشـغال، وهنـاك متابعة يومية 
وإشراف مبـاشر مـن مجلـس مدينـة 
حماة عـن طريـق لجنـة تـم تشـكيلها 

الأمر. لهـذا 
وعـن التنسـيق مـع الجهـات الأخـرى، 
بين  تنسـيقًًا  هنـاك  أن  بغـداد  أوضـح 
مجلـس مدينـة حماة والجهـات الأخرى 
إذ  الطـرق،  تحـت  أعمال  لديهـا  التـي 
تتـم مراسـلة هـذه الجهـات قبـل البدء 
بـأعمال الصيانـة للتنسـيق معهـا. كما 
للطـرق  سـيكون هنـاك إغلاق جـزئي 
في أثنـاء العمـل بالتنسـيق مـع مديرية 

ر. و لمر ا

ضمان الجودة وخطط مستقبلية
ا لجـودة التنفيـذ، قـال بغـداد، إن  ضمانـ�
نهايـة  في  للأعمال  أولي�ـا  تسـلّامًا  هنـاك 
مـدة التنفيـذ، وتسـلامًا نهائي�ـا بعـد عـام 
كامـل، ولا يتـم التسـلّمّ إلا بعـد التأكد من 
جـودة التنفيـذ، إذ تممت دراسـة الطـرق 
عـن طريـق المشـاهدة، ومعظمهـا يحتاج 
إلى صيانـة، ولم تتـم صيانتهـا منـذ مدة 
طويلـة جـدًًا، بسـبب "الإهمال المقصـود 
حماة  لمدينـة  البائـد  النظـام  قبـل  مـن 

بالـذات"، بحسـب تعـبيره.
الصيانـة في هـذا  أعمال  أن  إلى  وأشـار 
المشروع لا تشـمل البنيـة التحتيـة، وإنما 
هي فقـط طبقـات أسـفلتية. تـم اختيار 
المتوفـر  المبلـغ  بحسـب  أحيـاء  خمسـة 
حالي�ـا، وسـيتم اسـتكمال أعمال صيانـة 
المقبلـة،  المراحـل  في  حماة  شـوارع  كل 
جميـع  لصيانـة  شـاملة  خطـة  وهنـاك 
الطـرق، لكـن بحسـب الموازنـة الخاصة 

عام. بـكل 
سـتتم  الصيانـة  أعمال  أن  بغـداد  وأكـد 
هنـاك  يكـون  ولـن  مناسـبة،  بسرعـة 
وسـيكون  والتجـار،  للمواطـنين  إزعـاج 
هنـاك تحسـن في سرعة السير بالشـوارع 

صيانتهـا. تممت  التـي  والطـرق 
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خلال أشـهر قليلـة فقـط، تبـدل شـكل 
السـويداء  مدينـة  في  اليوميـة  الحيـاة 
بشـكل واضـح، عقـب الأحـداث الأمنيـة 
التي شـهدتها المحافظـة في تموز 2025، 
والتـي دفعت بـعشرات آلاف العائلات إلى 
مغـادرة مناطقهـا في الريـفين الشمالي 
والغـربي، لتتجـه بمعظمهـا نحـو مركز 
في  اسـتقرارًًا  أكثر  ومناطـق  المدينـة 

الريـفين الشرقـي والجنـوبي.
وجـدت  المفاجـئ،  التدفـق  هـذا  ومـع 
سـكاني  ضغـط  أمـام  نفسـها  المدينـة 

لـه. مهيـأة  تكـن  لم  وخدمـي 
لم يظهـر أثـر النـزوح في مراكـز الإيواء 
على  تدريجي�ـا  انعكـس  بـل  وحدهـا، 
مختلـف تفاصيـل الحيـاة داخـل المدينة 
السـكن  إلى  والأسـواق،  الشـوارع  مـن 
النشـاط  شـكل  وحتـى  والخدمـات، 

والعمـل. اليومـي  الاقتصـادي 

ازدحام مروري وفوضى نقل
في الشـوارع، بدا التغـيير واضحًًا ولافتًاً، 
فحركـة الـسير التي كانت توصف سـابقًًا 
بأنها "مقبولـة" تحولـت إلى أزمة يومية، 
خاصـة في الأسـواق الرئيسـة والمداخـل 

الحيويـة للمدينة.

ويعـود ذلـك إلى ازديـاد أعـداد السـيارات 
النـزوح،  مناطـق  مـن  القادمـة  والآليـات 
والآليـات  الصـغيرة  الشـاحنات  فيهـا  بمما 
الزراعية، ما تسـبب بازدحـام غير معتاد في 
مدينـة ذات بنيـة مرورية محدودة أساسًًـا.

قالـت رؤى، وهـي مـن سـكان المدينـة، 
إنهـا تخـرج قبـل نصـف سـاعة لإيصال 
ابنتهـا إلى المدرسـة بالسـيارة، في حين 
أقـل  وقـت  إلى  تحتـاج  سـابقًًا  كانـت 

بالمسـافة. مقارنـة 
أن  جانبـه  مـن  يـرى  ليـث"  "أبـو 
إلى  تمتـد  باتـت  المروريـة  الاختناقـات 
أوقـات مختلفـة من اليـوم، بعدمـا كانت 
الـذروة  سـاعات  على  سـابقًًا  تقـتصر 

فقـط.
غير  النقـل  وسـائل  انتشـار  وأسـهم 
المنظمـة في زيـادة الفـوضى المرورية، 
عشـوائية  تجمعـات  ظهـرت  إذ 
في  الأجـرة  وسـيارات  لـ"السرافيـس" 
عدة شـوارع رئيسـة، مـع غيـاب أماكن 
مخصصـة للتوقـف أو تحميـل الركاب.

كما تحولـت بعـض الأرصفـة وجوانب 
الطـرق إلى مواقـف مؤقتـة، مـا قلّصّ 
المسـاحات المخصصة للمشـاة وزاد من 

صعوبـة الحركـة داخل الأسـواق.

"بسطات" عشوائية
 غيّّرت ملامح المدينة

في  ملحوظًـًا  توسـعًًا  المدينـة  شـهدت 
"البسـطات" والأنشـطة التجارية المؤقتة، 
مـع اتجـاه كـثير مـن الوافديـن، وحتى 
بعـض سـكان المدينة، إلى أعمال بسـيطة 
تؤمّّـن دخالًا يوميًًا سريعًًـا في ظل تراجع 
فـرص العمل وارتفـاع تكاليف المعيشـة.

مـن  عـدد  في  "البسـطات"  وانـتشرت 
قـرب  العامـة،  والسـاحات  الشـوارع 

المكتظـة. والأحيـاء  الأسـواق 
الظاهـرة  هـذه  السـكان  بعـض  يبرر 
الظـروف  مـع  للتأقلـم  كمحاولـة 
ومواجهتهـا،  الجديـدة  الاقتصاديـة 
لكنهـا في الوقـت نفسـه زادت مـن حالة 
عبر  سـواء  المدينـة،  داخـل  العشـوائية 
إشـغال الأرصفـة أو التضييـق على حركة 

الـرور.

أزمة سكن وارتفاع في الإيجارات
أهـم الأزمـات التـي بـرزت كانـت أزمـة 
السـكن، حيـث شـهد سـوق الإيجـارات 
ارتفاعًًـا كـبيًرًا خلال فترة قـصيرة، مـع 
تراجـع في عدد المنـازل المتاحـة للإيجار 

المدينـة وضواحيهـا. داخـل 

وقـت  إلى  يحتـاج  منـزل  على  العثـور 
أحيانـا،  شـخصية  وعلاقـات  طويـل 
بعـض  وصـف  بحسـب  و"معجـزة" 

لسـكان. ا
واضطرت بعـض العائلات إلى السـكن في 
مراكـز إيـواء جماعيـة، أو مشـاركة منازل 
مـع أقـارب ومعارف، بسـبب عـدم قدرتها 

على تحمـل تكاليـف الإيجار.
ومـع ازديـاد عـدد السـكان، بـدأت البنيـة 
ضغطـا  تواجـه  المدينـة  في  الخدميـة 
والكهربـاء  الميـاه  فشـبكات  متصاعـدًًا، 
تعـاني  كانـت  التـي  الصحـي،  والصرف 
أساسًًـا مـن ضعـف مزمـن، أصبحـت أقل 
اليوميـة،  الاحتياجـات  تلبيـة  على  قـدرة 
خصوصًًا في الأحيـاء ذات الكثافة المرتفعة.

كما ازدادت الشـكاوى المرتبطـة بانقطاع 
وازدحـام  الكهربـاء،  وضعـف  الميـاه، 

المرافـق العامـة.

ضغط معيشي وتحديات مفتوحة
الجانـب  على  الأزمـة  أثـر  يقـتصر  لا 
الخدمـي أو الـروري فقـط، بـل بـدأت 
مرتبطـة  اجتماعيـة  انعكاسـات  تظهـر 
بالاكتظـاظ والضغط المعـيشي، خصوصًًا 
وتراجـع  البطالـة  ارتفـاع معـدلات  مـع 

الاحتـكاك  وازديـاد  الشرائيـة،  القـدرة 
العامـة. الأماكـن  في  اليومـي 

ورغـم ذلـك، لا تـزال المبـادرات الأهليـة 
السـكان  بين  التضامـن  وحـالات 
والمهجريـن حـاضرة في أكثر مـن حي، 
عبر تقديم مسـاعدات، أو تأمين مسـاكن 
مؤقتـة للعـائلات الوافـدة، إلا أنها، حتى 
الآن، تبـدو حلـوالًا محـدودة أمـام هـذا 
اسـتمرار  ظـل  في  المتسـارع،  الواقـع 
حالـة النـزوح، وصعوبـة عـودة كـثير 

مـن الأهـالي إلى مناطقهـم.
ويرتبـط تخفيـف الضغـط عـن المدينـة 
بتحسـن الوضع الأمنـي في الأرياف، إلى 
جانـب قـدرة الجهات المحليـة على تنظيم 
الأسـواق وحركة النقل والخدمات بشـكل 

آثـار الازدحام. يخفف مـن 
وبين شـوارع مزدحمـة، وأحيـاء مكتظة، 
وخدمـات مثقلـة، تعيش السـويداء اليوم 
تحـوالًا فرضته ظـروف اسـتثنائية خلال 
اعتـادت  التـي  فالمدينـة  قـصير،  وقـت 
إيقاعًًـا هادئـا نسـبيًًا، أصبحـت تواجـه 
تحديـات يوميـة متشـابكة، تحـوّّل فيها 
النـزوح مـن أزمـة إنسـانية مؤقتـة إلى 
واقـع حضري يطـال حيـاة السـكان في 

تفاصيلهـا كافـة.

مجلس المدينة: بعضها مفتعل

دخان حرائق النفايات يلوث أحياء بحلب
بعد إهمال طويل..

2.8 مليار ليرة لصيانة شوارع بمدينة حماة

بعد تموز 2025

اكتظاظ وعشوائية يرهقان مدينة السويداء

ورشــات بمجلــس مدينــة حمــاة تنفــذ خطــة صيانــة وتأهيــل شــبكة الطــرق ضمن المدينــة - 13 أيار 2026 )مجلــس مدينة حماة(

مجلــس مدينــة حلــب يزيــل مكــب نفايــات فــي منطقة الشــيخ ســعيد بريــف حلب الجنوبي - 8 تشــرين الثاني 2025 )ســانا(
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شؤون محلية شؤون محلية

 طرطوس - شعبان شاميه  

تـبشر الظـروف المناخيـة في محافظـة طرطـوس بموسـم زيتـون "واعـد" هـذا 
العـام، إذ أسـهمت الأمطـار الـوفيرة ودرجـات الحـرارة المثاليـة في تعزيـز النمـو 

الـخضري والزهـري للأشـجار.
مديـر زراعـة طرطوس، محمـد أحمد، وصـف، في حديـث إلى عنب بلـدي، الحالة 
العامـة للمحصـول بـ"الجيدة"، وسـط توقعات رسـمية بتسـجيل معـدلات إنتاج 

وفيرة لهذا الموسـم.
 

أمطار تسهم بالتعافي وأضرار
محمـد  طرطـوس،  زراعـة  مديـر  قـال 
الجـوي  المنخفـض  تـأثير  إن  أحمـد، 
رَدَ، رياح  الأخير )أمطـار غزيـرة، حبات بـ�
المحافظـة  لـه  تعرضـت  الـذي  شـديدة( 
تبايـن على شـجرة الزيتـون مـن منطقة 
إلى أخـرى تبعًًـا لارتفاعهـا عـن سـطح 
البحـر، إذ يختلـف توقيت الإزهار بحسـب 

منطقـة. كل  ارتفـاع 
ولفت أحمـد إلى أن المواقـع الأكثر تضررًًا 
دَ بشـدة،  هي تسـاقطت فيهـا حبـات ال�بَرَ

الإزهـار  بطـور  كانـت  التـي  والمناطـق 
الأعظمـي في أثنـاء المنخفـض الجوي من 

ارتفـاع 200 إلى 400 متر.
العـامين  خلال  الأمطـار  انحبـاس 
الماضـيين أثر سـلبًًا على أشـجار الزيتون، 
بحسـب أحمـد، مـن خلال ضعـف النمـو 
الأشـجار،  بعـض  وجفـاف  الـخضري، 
إضافـة إلى ارتفـاع وتيرة التعرض للآفات 
كـ"الحفـارات" وغيرها، مبينًًا أن الأشـجار 
الأمطـار  نتيجـة  عافيتهـا  اسـتعادت 

الـوفيرة.

"ذبابة الزيتون" وخطة مكافحة
آفـات  لمكافحـة  المديريـة  خطـة  حـول 
الزيتـون، قـال أحمـد، إنـه جـرى تنفيـذ 
حملـة مكافحـة خريفيـة وربيعيـة لمرض 
مواقـع  في  الطـاووس"  "عين  تبقـع 
وآلات  الجـرارات  قُدُمـت  إذ  الإصابـة، 
ا" للمزارعين  المكافحـة والمحروقات "مجانـ�

بسـاتينهم. بـرش  الراغـبين 
كما تممت مراقبة حشرة "بسـيلا الزيتون" 
الممزارعين  وتوجيـه  الأخـرى،  والآفـات 
لتنفيـذ إجـراءات "الإدارة المتكاملـة"، مـن 
تقليـم وتسـميد متـوازن وتعليـق المصايد 
الجاذبـة )فرمونيـة وغذائيـة(، مـع الرش 
وصـول  عنـد  المتخصصـة  بالمبيـدات 
الإصابـة حـد العتبـة الاقتصاديـة وصوالًا 
مديـر  بحسـب  وسـليم،  وافـر  لإنتـاج 

الزراعـة.
التـي  الزيتـون"  ثممار  "ذبابـة  وتعـتبر 

تبـدأ بالظهـور في شـهر نيسـان من كل 
عـام مـن أخطر الآفـات التـي تصيب هذه 
إذ تشـكل  السـوري،  الشـجرة بالسـاحل 
ا نظـرًًا إلى تأثيرها على  تهديـدًًا اقتصاديـ�

جـودة وكميـة المحصـول.
الذبابـة تثير مخـاوف الممزارعين وتدفعهم 
بالتحـضير  للبـدء  المعنيـة  والجهـات 
مبكـر  بشـكل  الحقـول  في  لمكافحتهـا 

تبعاتهـا. مـن  للتخفيـف 
اختصاصيـة زراعـة الزيتـون وتكنولوجيا 
الزيـت ربـا المعلم، قالـت لعنب بلـدي، إن 
هذه الـحشرة تبـدأ بالظهـور في الحقول 
اعتبـارًًا من شـهر نيسـان، لكنهـا لا تضع 
البيـوض قبل حزيران، وبمعظم السـنوات 
في  خاصـة  حزيـران،  منتصـف  حـوالي 
الظـروف المناخيـة ذات الرطوبـة العالية، 
السـاحل  في  شـيوعًًا  أكثر  هـي  لذلـك 

ري. لسو ا
وذكـرت المهندسـة أن ذبابة ثممار الزيتون 
عبـارة عـن حشرة صـغيرة بطول خمسـة 
كسـتنائي،  أصفـر  لـون  ذات  ملـمترات، 
وهي من أبـرز الـحشرات والأكثر خطورة 
نسـبة  تصـل  إذ  الزيتـون،  أشـجار  على 

الضرر لأكثر مـن نصـف المحصـول.
ودعـت الاختصاصيـة إلى مراقبة الأصناف 
“الدعيـبلي”  مثـل  للآفـة،  الجاذبـة 
مفضّّلـة  ا  أصنافـ� تعـتبر  إذ  و”القـيسي”، 
للذبابـة، لحمايـة الأصناف الأخـرى كونها 
الـرش  عليهـا  يطب�ـق  وأن   ، أوالًا تصـاب 

المناسـب. الوقـت  في  الجـزئي 
وأضافـت المعلـم أن مـن طـرق المكافحـة 
أيضًًـا اتبـاع أسـلوب الصيـد الجماعـي، 
بنوعيهـا  الجاذبـة  المصايـد  باسـتخدام 
)مصايـد ماكفيلد والمصايد البلاسـتيكية(، 
مجتمـع  على  للسـيطرة  وسـيلة  وتعـتبر 
الـحشرة الكاملة وتخفيـض أعدادها لأدنى 

ممكن. دحـ 
المصايـد  أن  الاختصاصيـة  وأوضحـت 
ثنـائي  مـادة  فيهـا  تُسُـتخدم  الجاذبـة 
 ،1-2% بتركيـز  الأمونيـوم  فوسـفات 
إذ تجـذب هـذه المصايـد كالًا مـن الذكور 
والإنـاث، ويتـم تعليقهـا بمعـدل خمـس 
توضـع  أن  على  الدونـم،  في  مصايـد 
مصديـة في كل شـجرة بمحيـط الحقـل.

وعنـد ارتفـاع معـدلات الصيـد في هـذه 
المصايـد أو في المناطـق التي تعـتبر بؤرًًا 
للإصابـة بالذبابـة، توضـع عشر مصايـد 
كل  في  مصيـدة  بمعـدل  أو  الدونـم  في 
شـجرة مـن أشـجار البسـتان ومصيدتين 
لـكل شـجرة في محيـط الحقـل، وتراقب 
هـذه المصايـد أسـبوعيًًا لمعرفـة محتواهـا 
مـن الذباب، ويبدّّل المحلول كل أسـبوعين، 

المهنسـدة. وفق 
المنطقـة  في  شـعبيًًا  الشـائعة  المصايـد 
السـاحلية عبـارة عن عبـوات بلاسـتيكية 

لأ بـالمادة الجاذبـة، يتـم توزيعها عادة  متُم
في الوحـدات الإرشـادية التابعـة لمديريات 
الزراعـة، إذ تثقـب مـن أربعـة إلى سـتة 
ثقـوب متقابلـة في الجـزء العلـوي منها، 
مـن  دهنهـا  مـع  الأشـجار  على  ق  وتعلـ�

الخـارج بلاصـق الـفئران.
 

ما "بسيلا الزيتون"؟ 
تعد “بسـيلا الزيتـون” أو حشرة الزيتون 
القطنيـة واحـدة مـن الـحشرات الضـارة 
التـي تصيـب أشـجار الزيتـون، وتُعُـرف 
بقدرتهـا على إفـراز مـادة قطنيـة بيضاء 
مـن  المصابـة  الأجـزاء  تغطـي  لزجـة 
الشـجرة، مما يسـهّّل التعـرف عليهـا في 

البسـاتين.
اختصاصيـة زراعـة الزيتـون وتكنولوجيا 
الزيـت، ذكـرت في حديثهـا لعنـب بلدي، 
أن هـذه الحشرة تنشـط في نهايـة الربيع 
درجـة  تبـدأ  عندمـا  الصيـف  وبدايـة 
بيوضهـا  تضـع  إذ  بالارتفـاع،  الحـرارة 
بالقـرب مـن أعناق الأزهـار، مما يتسـبب 
بسـقوط الأزهـار وخسـائر في المحصول 

النهـائي.
مـن  للاختصاصيـة،  تبعًًـا  “البسـيلا”، 
الـحشرات الواضحة في الحقـل ولا يخفى 
شـكل  تأخـذ  إذ  تمييزهـا،  الممزارع  على 
خيـوط بيضـاء أشـبه بالقطـن، تظهر في 
البراعـم  الأبيـض على  باللـون  تجمعـات 

الزهريـة والنمـو الحديـث.
على  طرطـوس"  "زراعـة  رؤيـة  وحـول 
زراعـة  مديـر  قـال  الأصنـاف،  صعيـد 
طرطـوس، محمـد أحمـد، إن "المديريـة" 
توجـه الممزارعين لاعـتماد الأصنـاف قليلة 
التـي  الأصنـاف  إلى  إضافـة  المعاومـة، 
تتحمل الآفات كـ"عين الطاووس" و"سـل 

وغيرهـا. و"الحفـارات"  الزيتـون" 
في  الجفـاف  مشـكلة  أن  أحمـد  ويـرى 
طرطـوس تعـد حالـة "اسـتثنائية" خلال 
بعـض المواسـم وليسـت مشـكلة دائممة، 
باعتبارهـا منطقـة اسـتقرار أولى لناحية 
معـدلات الهطـول المطري، مـشيًرًا إلى أن 
تداركهـا يتـم بالـري التكمـيلي والتقليـم 

المتـوازن وإجـراءات وقائيـة أُخـرى.
وتتركـز زراعـة الزيتون في كامـل مناطق 
مـن  خاصـة  لأحمـد،  ـا  وفق� طرطـوس، 
ارتفـاع 1000-0 متر عـن سـطح البحـر، 
بأشـجار  المزروعـة  المسـاحة  بلغـت  إذ 
الزيتـون في المحافظـة 75425 هكتـارًًا.

الزيتـون  أشـجار  عـدد  يُقُـدّّر  كما 
مديـر  بحسـب  طرطـوس،  في  الـكيلّي 
الزراعـة، بــ11,088,941 شـجرة، منها 
مجـدًًدا  مثمـرة،  شـجرات   10,764,007
التوقعـات بإنتـاج جيـد لهـذا العـام مـع 
الإعلان عـن التقديـرات بعـد تممام عملية 

المناطـق. جميـع  في  "العقـد" 

بأكثر من 11 مليون شجرة 

موسم زيتون "واعد" في طرطوس

 درعا - محجوب الحشيش

الحاسـوب  معهـد  في  طلاب  اشـتكى 
التجهيـزات  في  نقـص  مـن  بدرعـا 
الأساسـية،  الأدوات  بـءًًدا مـن  اللازمـة، 
وصـوالًا إلى البنيـة التحتيـة، التـي تؤثر 
أرجـع  حين  في  الـطلاب،  أداء  على 
القائممون على المعهد المشـكلة إلى غياب 

الحكومـي. الدعـم 
ويفتقـر معهـدا الحاسـوب إلى الدروس 
التطبيقيـة، نظـرًًا إلى غياب الحواسـيب 

يضطـر  مما  اللازمـة،  الشرح  وأدوات 
النظـري  بالجانـب  للاكتفـاء  الـطلاب 
اسـتيعابهم  يعـوق  مـا  وهـو  فقـط، 

للمـواد.
كما اشـتكى عـدد مـن الطلاب مـن ضيق 
عـن  فـضالًا  المقاعـد،  ونقـص  القاعـات 
افتقـار المعهد لوسـائل التهويـة ومكبرات 
أو  "كافتيريـا"  توفـر  وعـدم  الصـوت، 

له. تابعـة  مكتبـة 

دورس نظرية فقط
قـال الطالب أحمـد قنبر، لعنـب بلدي، 
إنه يجـد صعوبة في تطبيـق الدروس 
عملي�ـا على حاسـوبه الشـخصي عنـد 
عودتـه إلى المنـزل، إذ يفضّّـل تطبيـق 
مبـاشرة،  الـدرس  أمـام  الأفـكار 
المتخصصـة  القاعـات  غيـاب  لكـن 
مـن  الـطلاب  يحـرم  والحواسـيب 
هـذه الفرصـة، ويجبرهـم على حفـظ 

ا، مما يضاعـف الجهد  الـدروس نظريـ�
المطلـوب منهـم.

مـن جانبـه، محمـد الرفاعي، وهـو طالب 
في معهـد الحاسـوب، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه يطمـح للعمـل في القطـاع الخـاص 
بالجانـب  الاكتفـاء  أن  إلا  تخرجـه،  بعـد 
النظـري يضعـف الـخبرة العمليـة لديه، 
ويـجبره على البحـث عن تدريـب إضافي 

التخرج. بدعـ 

ولفـت إلى أن التخصـص يعتمـد أساسًًـا 
يتلقـى  بيـنما  العـملي،  الجانـب  على 
ا باسـتثناء  الـطلاب جميـع الممواد نظريـ�

المتكاملـة". "الـدارات  مـادة 
الرحمـن،  عبـد  محمـد  الطالـب  أمـا 
القاعـات  إن  بلـدي،  لعنـب  فقـال 
تفتقـر للحواسـيب ووسـائل الإيضاح، 
ا إضافيًًا  مـشيًرًا إلى أنـه يواجـه تحيـ�د
شـخصيًًا،  حاسـوبًاً  امتلاكـه  لعـدم 
هاتفـه  للاعـتماد على  حيـث يضطـر 
المتاحـة،  التطبيقـات  في  المحمـول 
رغـم أن الحاسـوب يوفـر مرونة أكبر 
وسـعة تخزينية تـتلاءم مـع متطلبات 
تسـتوعبها  لا  التـي  البرمجيـات 

الهواتـف.

  القنيطرة - عبد الله الوني   

في السادسـة مـن عمرهـا، لم تكن سـهام 
قاسـم الشـعابنة تدرك أن ركضها العفوي 
خلـف والدتهـا سـيتحول إلى "ماراثـون" 

مـن الألم يمتـد لعقود.
هرعـت الأم حينهـا إلى السـاحة للتعـرف 
على جثث "شـهداء حـرب تشرين"، وكان 
والد سـهام من بينهـم، لكن لـغامًا أرضيًًا 
فانفجـر  الطفولـة،  بتلـك  يتربـص  كان 
محـوالًا  الصـغيرتين،  قدميهـا  تحـت 
حياتهـا إلى رحلـة معانـاة بـدأت بـبتر 
سـاقها اليمنـى ولم تنتـهِِ فصولهـا حتى 

. م ليو ا
تـروي سـهام لعنب بلـدي تفاصيـل تلك 
المأسـاة التـي صبغت حياتها بلـون العجز 
المبكـر، قائلـة، "منـذ تلـك اللحظـة بـدأت 
، خاصة مـع رحلة  معانـاتي التي لم تنتـهِِ

الصناعية". الأطـراف  تركيـب 
"اسـتغرقتُُ مـا بين أربـع إلى خمـس 
سـنوات حتـى اسـتطعتُُ التأقلـم مـع 
العـذاب  لكـن  الصناعـي،  الطـرف 
المسـتمر  التنقـل  يكمـن في  الحقيقـي 
إن  إذ  سـهام،  أضافـت  دمشـق"،  إلى 
في  الصناعيـة  الأطـراف  مستشـفى 
وجهـة  بـات  بدمشـق  بـرزة  منطقـة 
عاجـزة  شـبه  كونهـا  لهـا،  مجهـدة 
جسـيًداً، وهو مـا حرمها من اسـتكمال 
تعليمهـا لتتوقـف عند الصف السـادس 

فقـط. الابتـدائي 
وتـرى سـهام أن غيـاب الداعـم الحقيقي 
لحالتهـا ولغيرهـا مـن المصـابين يسـبب 
مضاعفـة،  واجتماعيـة  نفسـية  حالـة 
يعيلـون  الضحايـا  معظـم  وأن  خاصـة 
قاسـية. معيشـية  ظـروف  في  عـائلات 

من الإصابة إلى العمل الإنساني 
قصـة سـهام تتقاطـع في فصولهـا مـع 
حكايـة عادل محمـد الخالد، الـذي أصيب 
لغـم  بانفجـار   1988 أيـار  مـن   20 في 
زرعه جيـش النظام السـابق شرقـي بلدة 

أرنبة. خـان 
أشـار عـادل، في حديثـه لعنـب بلدي، 
إلى مفارقـة توصف بالمؤلـة، إذ كان من 
الـفترض أن تكـون هـذه الألغـام في 
خـط الدفـاع الأول غربي البلـدة، لكنها 
مدنيـة  مناطـق  في  مزروعـة  كانـت 

. قًشراً
الحادثـة أدت إلى وفـاة شـخص وإصابة 
سـتة آخريـن، كان نصيـب عـادل منهـا 

بالكامـل. فدقـان بصره 
قـال عـادل، "انقلبـت حيـاتي رأسًًـا على 
عقـب، ودخلـت في حالـة نفسـية سـيئة 

اسـتمرت لعـام ونصـف".
لكـن وبدعـم من صديق دراسـة، اسـتعاد 
، وأسـس  عـادل توازنه، تـزوج وبنى منزالًا

للمكفـوفين عام 1997. جمعية 

ولم يتوقـف طموحـه عنـد هذا الحـد، بل 
أتم دراسـته في قسـم التاريخ عام 2007، 
وتسـلّمّ رئاسـة جمعية المصـابين بالألغام 

.2012 عام 
مـن  معركـة  عـادل  يخـوض  اليـوم، 
حقـوق  اسـتعادة  وهـي  آخـر،  نـوع 
الجمعيـة المصـادَرَة، حيـث يكشـف عن 
الصناعيـة  للأطـراف  مصنـع  وجـود 
كان منحـة مـن اليابـان، لكـن الأجهزة 
الأمنية صـادرت جميع معداتـه ومنعت 
تفعيلـه، ولا يـزال مـصير تلـك المعدات 
على  الاسـتيلاء  تـم  حين  في   ، مجهـوالًا
سـكن  إلى  وتحويلـه  الجمعيـة  مقـر 

وظيفـي.
‏

صرخة من أجل 
معمل الأطراف المصادرَ

مـن جانبه، سـلّطّ رئيـس مجلـس الإدارة 
العامـة لتأهيل ورعاية المصـابين بالألغام، 
الجانـب  على  الضـوء  حمـود،  ماهـر 

الغائـب. والخدمـي  المؤسسـاتي 
محافظـة  أن  بلـدي،  لعنـب  حمـود  أكـد 

أعلى  مـن  واحـدة  تسـجل  القنيطـرة 
نسـب الإصابـة بالألغـام بين المحافظـات 
السـورية، نظـرًًا إلى أنهـا منطقـة صراع 
إلى  بالإضافـة  إسرائيـل،  مـع  مبـاشر 

المتعاقبـة. الحـروب  مخلفـات 
وكشـف حمـود عـن "تراجـع حـاد" في 
الدعـم، حيـث كان فـرع الـهلال الأحمـر 
السـوري يقدم مسـاندة منذ عـام 2014، 
منـذ  تمامًًـا  توقـف  الدعـم  هـذا  أن  إلا 

سـنتين.
وفـيما يخـص معمـل الأطـراف الصناعية 
المصـادَرَ، أوضح حمود أنهـم بحثوا طويالًا 
عـن مكان وجـوده لإعادتـه إلى القنيطرة، 
بهـدف تخفيـف معانـاة المصـابين الذين 
يضطـرون لقطـع مسـافات طويلـة نحو 

لتأمين وصيانـة أطرافهم. دمشـق 
بلـدي  عنـب  عبر  نـداء  حمـود  ووجـه 
لمطالبة الحكومة السـورية بإعـادة المعمل 
وتخصيـص دعم مالي للمصـابين، مشيًرًا 
إلى أن الجمعيـة، وبالرغـم مـن إمكانياتها 
المحـدودة، تحـاول تلبيـة احتياجات 245 
مصابًاً مسـجالًا لديها، يمتـدون من شمال 

المحافظـة إلى جنوبهـا، ومعظمهـم أرباب 
أسر بحاجـة ماسـة للرعاية.

 إحصائيات "مقلقة" 
وجهود لـ"المساحات الآمنة"

الحـالي،  العـام  عـام 1987 حتـى  منـذ 
الأحمـر  الـهلال  إحصائيـات  سـجلت 
ضحيـة  بين  حـالات   507 السـوري 
ومصـاب بالأجسـام المتفجـرة، منهم 380 
حالـة وفـاة و127 إصابـة دائمة، بحسـب 
رئيـس فرع الـهلال الأحمـر في القنيطرة، 

ربيـع عـثمان.
فـرق  إن  بلـدي،  لعنـب  عـثمان  وقـال 
الـهلال تتابـع المصـابين وتقدم المسـاعدة 
والدعـم  الصناعيـة  الأطـراف  مجـال  في 

متخصصـة. برامـج  عبر  النـفسي 
المعرفـة  نقـص  أن  إلى  عـثمان  ولفـت 
بمخاطـر الأجسـام المتفجـرة هو السـبب 
الرئيـس وراء سـقوط معظـم الضحايـا، 
مـشيًرًا إلى أن قـرى خـان أرنبـة ونبـع 
الصخـر وحضر وجبا والحميديـة والرفيد 

تضررًًا. الأكثر  هـي 

وللحـد مـن هـذه الظاهـرة، يعمـل فريق 
تخصيـص  على  الإنسـانية  الأعمال 
"مسـاحات آمنـة" للعـب الأطفـال، ومنها 
تجهيز حديقـة "مدينة الـسلام" بالألعاب 
المموت  خطـر  عـن  بعيـدًًا  ملاذًًا  لتكـون 

التراب. تحـت  المدفـون 
وعلى الصعيـد الوطنـي، لا تـزال الأرقـام 
تـثير القلـق، إذ توثـق التقاريـر الحقوقية 
بمعـدلات  الضحايـا  سـقوط  اسـتمرار 
القـتلى  أعـداد  بلغـت  حيـث  مرتفعـة، 
المدنيين بسـبب الألغام ومخلفـات الحرب 
آذار الماضي  النظـام حتـى  منـذ سـقوط 
. نحـو 789 شـخصًًا، بينهـم 236 طـفالًا

وتعـزو التقاريـر الدوليـة هـذا الارتفـاع 
للمخاطـر  المدنـيين  تعـرض  زيـادة  إلى 
في مناطـق النزاعـات النشـطة والمخـازن 

المهجـورة.
في  الألغـام  ضحايـا  صرخـة  وتبقـى 
المطالبـة بحقـوق  القنيطـرة معلقـة بين 
جمعياتهـم المصادَرَة، وبين الحاجة الماسـة 
لخدمـات طبيـة وتأهيليـة قريبـة تغنيهم 

السـفر. عنـاء  عن 

معاناة قديمة وتراجع "حاد" في الدعم

القنيطرة تدفع فاتورة الألغام مرتين

ســيدة تتفقــد أزهــار الزيتــون فــي أرضهــا بإحــدى قــرى بانيــاس بريــف محافظة طرطوس - 15 أيار 2026 )عنب بلدي/شــعبان شــاميه(

المعهد يشكو ضعف الدعمدرعا.. معهد الحاسوب بلا حواسيب
أرجـع مديـر معهـد الحاسـوب في درعـا، 
المخابـر  غيـاب  سـبب  الداغـر،  محمـد 
التحتيـة  البنيـة  ضعـف  إلى  الحاسـوبية 
والتقنيـة التـي تعـاني منهـا المعاهـد في 
درعـا عمومًًا، ومعهد الحاسـوب خصوصًًا.

يشـهد  لم  المعهـد  أن  الداغـر  وأوضـح 
أي تجديـد للأجهـزة أو المخابـر اللازمـة 

عامًًـا.  15 منـذ  العـملي  للتدريـب 
بسـبب  تتفاقـم  التحديـات  أن  وأضـاف 
ضعـف البنيـة التحتيـة التقنيـة، وعـدم 
اسـتطاعة  ذات  كهربائيـة  مولـدة  توفـر 
عـن  فـضالًا  المخابـر،  لتشـغيل  كافيـة 
عـدم تزويـد المعهـد بالمحروقـات اللازمة 

الحاليـة. المولـدة  لتشـغيل 

كما أشـار إلى الضغـط الكـبير الناتج عن 
الزيـادة في أعـداد الـطلاب خلال العامين 
الماضـيين، إذ تجـاوز عددهـم 640 طالبًًا 
العـام الماضي، ومـن المتوقـع أن يتخطـى 

800 طالـب هـذا العام.
وفـيما يخص خطـة تطويـر المعهـد، أكد 
الداغـر عدم وجـود خطط واضحـة للدعم 
الرسـمي، في ظـل غيـاب أي مسـاندة من 
الجهـات الحكوميـة أو المنـظمات المحليـة 
المعنيـة بتطويـر البنيـة التعليميـة، رغـم 
حاجـة المعهد الملحّّـة لتحديث الحواسـيب 

التقني. التطـور  لتواكـب 

قاعات ضيقة دون صوت وتهوية
ضيـق  مـن  المعهـد  في  الـطلاب  يعـاني 

التجهيزات،  الدراسـية وضعـف  القاعـات 
ويـرى الطالـب محمـد عبـد الرحمـن، أن 
القاعـات لا تتسـع للأعـداد الكـبيرة مـن 
الـطلاب، كما تفتقـر إلى التخصيـص بين 

الـدروس العمليـة والنظريـة.
الاكتظـاظ  أن  إلى  الرحمـن  عبـد  وأشـار 
اسـتيعاب  تعـوق  ضوضـاء  يسـبب 
القاعـات  بتزويـد  مطالب�ـا  المحـاضرات، 
بمكبرات للصوت وإنشـاء قاعـات إضافية 

الازدحـام. لتخفيـف 
مـن جهته، أكد مديـر المعهد، محمـد الداغر، 
أن الأعـداد تصـل إلى 200 طالب في القاعة 
الاسـتيعابية  الطاقـة  وتتجـاوز  الواحـدة، 
التـدريسي  الـكادر  يرهـق  مما  للمعهـد، 

ويحـد مـن جـودة التدريـب العملي.

وأوضح الداغر أن الإدارة تسـعى لتقسـيم 
الـطلاب إلى مجموعـات صـغيرة للحفاظ 
رغـم  التدريـب،  مـن  أدنى  حـد  على 
التحديـات المتمثلـة في نقـص الـدرسين 
السـاعات  أجـور  وضعـف  والمعـدات، 
ليرة   800 تتجـاوز  لا  التـي  التدريسـية 
قديممة للـدرس الواحـد، أي نحـو 0.06 

دولار.
الرفاعـي  محمـد  الطالـب  عربّر  بـدوره، 
عـن اسـتيائه مـن واقـع المعهـد، مـشيًرًا 
إلى افتقـاره للأجـواء الجامعيـة والمرافـق 
الخدميـة الضروريـة، مثـل "الكافتيريا" 
والمكتبـة، واصفًًا بيئـة المعهد بأنها تشـبه 
الـدارس الابتدائيـة، أكثر مـن المؤسسـات 

التعليميـة الجامعيـة.

والمعاهـد  الكليـات  جميـع  وتعـاني 
الجامعيـة في محافظـة درعـا من نقص 
حـاد في الأبنيـة، لا سـيما بعـد تـدمير 
مبنـى جامعـة درعـا في بلـدة المزيريـب 
عـام 2013، والـذي كان يضـم كليـات 
البيطـري  والطـب  والآداب  الزراعـة 

والاقتصـاد.
وقد اضطـرت الحكومـة نتيجـة لذلك إلى 
اسـتغلال مبانٍٍ تابعـة لمديريـة التربية أو 

الشرعية. المدرسـة 
وفي الوقـت ذاتـه، تتزايـد أعـداد الطلاب 
المحافظـة  أبنـاء  يفضـل  حيـث  سـنويًاً، 
الدراسـة داخـل درعـا، لتجنـب تكاليـف 
التنقل والسـكن في دمشـق أو المحافظات 

الأخرى.

عناصــر مــن قــوات المراقبــة التابعــة للأمــم المتحــدة خلال قيامهــم بالبحــث عــن ألغــام فــي المدخــل الشــرقي لبلــدة خان أرنبــة بريــف القنيطرة - 19 كانــون الثاني 2026 )عنــب بلدي/عبد الله الوني(
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حشرات إلكترونية

)FIMI( "سوريا وحرب "التلاعب المعلوماتي والتدخل الأجنبي

  غزوان  قرنفل
 

في الزمن الذي كانت فيه السلطة تخشى الكلمة 

الحرة، كان صاحب الرأي المخالف يتوقع أن يواجه 

ا من النشر، أو استدعاء  رقابة مباشرة، أو منًعً

أمنًيًا، أو حملة تشهير تقودها أجهزة رسمية 

بأسماء معروفة، أما اليوم فقد تطورت الأدوات، 

وتغيرت الأساليب، وصارت بعض السلطات أو 

من يدور في فلكها تستعين بجيوش غير مرئية 

من الحسابات الوهمية والمعلقين المأجورين 

والمتطوعين المتحمسين الذين يجوبون الفضاء 

الرقمي كأسراب من الحشرات الإلكترونية، يطنّّون 

في كل مكان، ويلتصقون بكل رأي لا يعجبهم 

ويعملون بلا كلل على تلويث النقاش العام.

هذه الظاهرة التي باتت تُعُرف شعبًيًا باسم 

"الذباب الإلكتروني" ليست مجرد سلوك مزعج 

على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي مشكلة 

سياسية وأخلاقية وثقافية لأنها تقوم على 

تحويل الاختلاف في الرأي إلى تهمة، والنقد 

إلى خيانة، والمعارضة إلى سبب كافٍٍ للنيل من 

السمعة والكرامة الشخصية.

لا يناقش هؤلاء فكرة، ولا يفندون رأًيًا، ولا 

يقدمون حجة، بل يهاجمون الشخص نفسه 

ويشككون في دوافعه، وينسبون إليه أسوأ النيات 

المفترضة، وكأن الولاء للسلطة يبيح انتهاك أبسط 

قواعد الاحترام، ولعل أخطر ما في هذه الظاهرة 

أنها لا تكتفي بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة، 

بل تسهم في تسميم المجال العام برمته، فعندما 

يرى الكاتب أو الصحفي أو المواطن العادي أن 

أي رأي مخالف سيجرّّ عليه وابالًا من الشتائم 

والاتهامات والتخوين، فإنه قد يفضل الصمت 

على الدخول في معركة عبثية مع حسابات 

مجهولة الهوية وعديمة المسؤولية، وهكذا لا 

ا  ينتصر الرأي الأقوى، بل الصوت الأعلى ضجيًجً

والأكثر وقاحة وسوقية.

لا شك أن سوريا بعد سنوات طويلة من القمع 

والاستبداد شهدت تحسًنًا نسبًيًا في هامش 

الحريات العامة وحرية التعبير، حيث صار ممكًنًا 

ا في السابق،  إلى حد ما  قول ما كان يعد محرًمً

وأصبح النقاش العام أكثر تنوًعًا وجرأة، ولو 

ضمن حدود لا تزال متواضعة مقارنة بما يطمح 

إليه الناس، وهذا تطور ينبغي الاعتراف به والبناء 

ا ما  ا ومهدًدً عليه، لكن هذا التقدم يبقى ناقًصً

دامت الحشرات الإلكترونية تنشط بحرية في 

الفضاء العام تلاحق كل صوت مستقل، وتتعامل 

مع النقد بوصفه جريمة، والسلطة التي تسمح 

بوجود هذا المناخ أو تتغاضى عنه أو تستفيد منه، 

تسيء إلى نفسها قبل أن تسيء إلى منتقديها، إذ 

لا يمكن الادعاء باحترام حرية التعبير في الوقت 

الذي يُُترك فيه المخالفون فرائس حملات منظمة 

من التشهير والتحرضي والاغتيال المعنوي.

اللافت أن أكثر المتحمسين للدفاع عن السلطة لا 

ا بها وبسمعتها،  ا بالًغً يدركون أنهم يلحقون ضرًرً

فالسلطة الواثقة من أدائها والمتيقنة من شرعيتها 

لا تحتاج إلى جوقة تصفيق، ولا إلى كتائب من 

الشتّّامين أو المطبّّلين، بل هي تحتاج إلى النقد 

الصادق أكثر مما تحتاج إلى المديح المجاني، 

وتحتاج إلى من يشير إلى أخطائها كي تصححها، 

لا إلى من يقنعها بأنها معصومة عن الخطأ، 

والتاريخ يعلمنا أن الأنظمة لا تسقط بسبب كثرة 

منتقديها، بل بسبب كثرة المنافقين الذين يحيطون 

بها ويزينون لها كل قرار مهما كان خاطًئًا. 

إن النقد ليس عمالًا عدائًيًا، بل هو تعبير عن القلق 

أو الاعتراض أو التحذير من قرار أو نهج يعتقد 

ا يصعب  ا وشيًكًا أو ضرًرً أو يرى فيه المنتقد خطًرً

تدارك آثاره، وبالتالي هو شكل من أشكال الحرص 

على المصلحة العامة، ومن المؤسف أن يتحول هذا 

الحرص إلى سبب للتشهير والتخوين، فالدول 

التي تحترم نفسها تعتبر النقد جزًءًا من عملية 

ا ينبغي القضاء عليه. التصحيح والتطوير، لا تهدًدًي

إن بناء دولة حديثة لا يقتصر على إصدار القوانين 

أو تنظيم الانتخابات أو إطلاق الشعارات الرنانة، 

بل هو في أحد وجوهه عمل يتطلب ترسيخ ثقافة 

سياسية تقبل التعدد والاختلاف، وتحترم حق 

الناس في التعبير عن آرائهم من دون خوف من 

التنمر أو الإساءة أو التشهير، وإذا كانت السلطة 

الجديدة جادّةّ في تقديم نفسها بوصفها سلطة 

انتقالية مختلفة عن سابقتها، فعليها أن تتبرأ 

بوضوح من هذه الممارسات، وأن تشجع أنصارها 

على احترام الرأي الآخر، والكف عن التطبيل لأن ما 

هو صحيح لا يحتاج إلى تطبيل لتوكيد صحته.

إن مكافحة الحشرات الإلكترونية التي تحولت 

إلى ظاهرة تشوه الفضاء العام وتفسد الهواء 

الذي من الممكن أن يتنفسه النقاش الوطني 

الذي تحتاج إليه سوريا ليس مهمة مستحيلة، 

بل هو قرار سلطة إن أرادت فعلت، وذلك للدفاع 

عن حق المجتمع كله في أن يتحاور بعقلانية 

ومسؤولية واحترام، فالحرية التي تحاصر 

بالشتائم والتخوين ليست حرية، والتقدم 

الذي يرافقه طنين الذباب الإلكتروني وتطبيله 

ا لا يسهم في بناء الأوطان.  ا مشوًهً يظل تقدًمً

هل سمعتم أو رأيتم قط "حشرات" بنت وطًنًا 

لبشر؟! 

  علي عيد

دون تردد في الدفاع عن الحريات الإعلامية، أو 
الاستعراض في مدى التطور الحاصل، وتقبل 

النقد في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي 
التي باتت جزًءًا من المشهد الإعلامي، هناك ما لا 

يمكن الإمساك به في سوريا، وهو المحتوى الذي 
يجري بناؤه خارج الجغرافيا، ويبدو أن من يديره 

في الظاهر هم سوريون لديهم رواياتهم، ويعتمد 
على "غرف الصدى" وتضخيم الانحيازات، ما 

يظهر تفكًكًا وحرًبًا في السرديات، مع خشية أن 
تتحول جهات إعلامية حكومية إلى طرف فيها. 

عمليات التضخيم تُشُعر البعض، إذا استثنينا 
حقهم في التعبير السياسي، أنهم مقبولون 
ا لمستوى الانتشار،  لدى عشرات الآلاف قياًسً

وأن روايتهم تنتشر بسبب صحتها المطلقة، إلا 
أن هناك وهامًا تديره أدوات قد لا يعلمها هؤلاء 

أنفسهم، وأحياًنًا يصعب عليهم تفسيرها.  
يبدو أن سوريا غارقة في حرب "FIMI" القادمة 

من الخارج، وهو ما يظهر في مدى انتشار مواقع 
وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، 

تغذيها توجهات سياسية متناقضة. 
ليست سوريا وحدها عرضة لهذا النوع من 

التهديد، لكن هناك مساحة مظلمة، يستغل فيها 
المتلاعبون هشاشة الوضع الداخلي، وضعف البيئة 

التنظيمية، وعدم وجود جهاز محدد لمواجهة 
الحرب السيبرانية والمعلومات المضللة. 

التقارير الدولية الصادرة خلال 2025 و2026، 
أشارت بوضوح إلى تصاعد القلق من دور 

ا المنصات الرقمية  الإعلام العابر للحدود، خصوًصً
وشبكات التأثير المعلوماتي، في زعزعة استقرار 

الدول والمجتمعات، ليس فقط عبر “الدعاية 
التقليدية”، بل من خلال “الحرب الهجينة” 

واستهداف الأمن القومي والاستقرار المجتمعي. 
 Foreign Information" أو "FIMI" مصطلح

Manipulation and Interference"، ويعني 
"التلاعب المعلوماتي والتدخل الأجنبي"، تبناه 

الاتحاد الأوروبي لوصف عمليات التأثير المنظمة 
التي تقوم بها دول أو جهات خارجية بهدف 

التأثير على الرأي العام أو الاستقرار السياسي أو 
القرارات داخل دولة أخرى.

وجرى تبنيه لأن مصطلحات الأخبار الكاذبة 
 ،)Propaganda( والدعاية ،)Fake News(

باتت غير كافية لوصف النموذج الهجين من 
الحروب الرقمية القائمة على شبكات إعلامية، 

وحسابات منسقة، وخوارزميات، ومؤثرين، وذكاء 
اصطناعي، وحملات نفسية، وتسريب أو تحريف 

المعلومات، والتي تعمل بشكل متكامل للتأثير على 
المجتمع المستهدف. 

ورقة بحثية بعنوان: "تحليل المقاربات متعددة 
التخصصات لمواجهة عمليات التأثير الرقمي 

 ،"arXiv" واسعة النطاق"، نشرتها منصة
المدعومة من جامعة "Cornell" الأمريكية، تشير 

إلى استخدام أدوات التسويق الرقمي وتحسين 
محركات البحث، والإعلانات الموجهة، وأنظمة 
التوصية، لأغراض التضليل والتأثير السياسي. 

وتنبه الورقة من "مزارع البوتات"، وتقنيات 
الاستهداف الدقيق، والتلاعب بخوارزميات البحث. 

 ،)CaaS( ”وتلفت إلى أن “الجريمة كخدمة
تطورت من حوادث إجرامية معزولة إلى طيف 

واسع من الأنشطة غير المشروعة، يشمل التلاعب 
بوسائل التواصل الاجتماعي، وبيع أدوات التضليل 
الإعلامي، واستغلال جهات لتنفيذ عمليات واسعة 
النطاق للتلاعب بالرأي العام، واستغلال انحيازات 

المستخدمين لتضخيم السرديات المستقطِِبة.
تقرير وحدة "الاتصال الاستراتيجي والاستشراف" 

في الاتحاد الأوروبي )SG.START(، لعام 
2025، ذكر أن تحقيقات "جهاز العمل الخارجي 
الأوروبي" )EEAS(، كشفت عن وقوع أكثر من 

500 حادثة من حوادث "FIMI" خلال عام 2024، 
باستخدام ما لا يقل عن 25 منصة مختلفة، و38 

ألف حساب، في استهداف 322 منظمة عبر 90 
دولة مختلفة.  

بتحليل ما يشمله نشاط "FIMI"، يتبين أن من 
الطبيعي أن تكون سوريا جزًءًا أو طرًفًا مستهدًفًا 

فيه، فهو يمتد إلى: 
- إنشاء منصات إعلامية تبدو محلية لكنها 

مدعومة خارجًيًا.
- تشغيل جيوش إلكترونية وحسابات وهمية.

- نشر روايات مضللة أو مستقطِِبة.
- تضخيم الانقسامات الاجتماعية والطائفية 

والسياسية.
- التأثير على الانتخابات والاحتجاجات.

- التشكيك بالمؤسسات والقضاء والإعلام.
- استغلال الأزمات والحروب والكوارث لنشر 

الفوضى المعلوماتية.

الاتحاد الأوروبي يركز على ثلاثة عناصر أساسية 
هي: وجود جهة خارجية أو ارتباط خارجي، نية 
استراتيجية للتأثير أو الإضرار، تنسيق أو تنظيم 

ممنهج.
لذلك، فهو يعتبر "FIMI" أقرب إلى عمليات تأثير 

"جيوسياسية" عبر المجال المعلوماتي.
ا للأمن الديمقراطي  ومقابل اعتباره تهدًدًي

والسيادة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، يصنفه 
حلف شمال الأطلسي )NATO( ضمن “التهديدات 

الهجينة” والحرب المعرفية. 
ويعدد باحثون أمثلة شائعة مرتبطة بالمفهوم 
بينها: حملات التأثير الروسية في الانتخابات 
الغربية، حملات التأثير الصينية على المنصات 
الدولية، استخدام وسائل التواصل مثل "إكس" 

و"تيك توك" و"فيسبوك" و"تلجرام" ضمن حملات 
تعبئة واستقطاب عابرة للحدود، كشكل جديد من 

الحرب النفسية، والهندسة الاجتماعية الرقمية.
يركز باحثون على أدوات مواجهة "FIMI"، مع 

التحذير من خطر فرض رقابة صارمة لتبرير 
التضييق على الإعلام أو المعارضين تحت ذريعة 
“حماية الاستقرار”، وهي إشكالية تثير الانتقاد 

من قبل المدافعين عن الحريات.
مع ما سبق يدعو الباحثون إلى تعزيز تعاون 
جهات متعددة منها: الأمن السيبراني، أجهزة 

إنفاذ القانون، علماء النفس، المحللون الدلاليون، 
المشرعون، وسائل الإعلام.

وكذلك إلى التحقق المشفر من المحتوى والذكاء 
الاصطناعي لكشف التضليل و"البلوك تشين" 

للتتبع، وعدم إهمال دور الخبراء البشريين. 
سوريا تعيش فجوة رقمية هائلة بحسب تقرير 

"DataReportal"، ما يجعلها في حالة ضعف 
تكنولوجي وسيبراني، كما قد تكون هدًفًا لأطراف 

خارجية، منها على سبيل المثال الوحدة "8200" 
الإسرائيلية، إحدى أكبر وحدات الاستخبارات 

التقنية والإلكترونية في العالم.
وتشير الدراسات إلى أن من مهمات "8200"، 

العمليات النفسية والتأثير المعلوماتي، ومراقبة 
الفضاء الإلكتروني العربي، وتحليل اتجاهات 

الرأي العام، ومتابعة واستثمار المنصات 
الاجتماعية، والإعلام الرقمي، وهو ما يعطي 

مؤشرات لتحكم "التلاعب المعلوماتي والتدخل 
الأجنبي" )FIMI( في كثير من التفاصيل.. 

وللحديث بقية. 
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ا، مع تراجع قدرة البلاد في الحفاظ على  ا في البنية التحتية والدور الاقتصادي عموًمً شهد قطاع النقل في سوريا تراجًعً

دورها التقليدي كممر تجاري يربط آسيا بأوروبا ودول الخليج بالبحر المتوسط.

قبل الحرب، شكلت سوريا نقطة عبور رئيسة لحركة الترانزيت الإقليمي عبر شبكة واسعة من الطرق البرية وخطوط 

السكك الحديدية الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، إضافة إلى مرافئ بحرية لعبت دوًرًا مهامًا في 

حركة الاستيراد والتصدير.

وخلال الحرب، أثر الفساد المالي والإداري على جميع مرافق النقل وبناه التحتية، إضافة إلى الحالة الأمنية غير المستقرة.

ا  ويواجه قطاع النقل البري والبحري في سوريا تحديات معقدة ومتداخلة تعوق استعادة كفاءته التشغيلية، وتشمل أبعاًدً

أمنية وفنية وإدارية ومالية ولوجستية.

إعادة تشغيل هذا القطاع تتطلب استثمارات ضخمة وخطط إعادة بناء طويلة الأمد، لكن حصيلة العمل على القطاع 

أظهرت عدم وجود خطة متوازية لتأهيل بينة الطرق والسكك الحديدية، مقابل اتفاقيات واستثمارات في القطاع البحري 

بمليارات الدولارات.

عنب بلدي تسلط الضوء في هذا الملف على الفرص والتحديات والخطط، وحجم الاستثمارات، ونقاط الضعف والقوة 

بواقع قطاع النقل في سوريا اليوم.

قطاع النقل في سوريا

فتح الشرايين المعطّّلة
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ا منها،  خلال حكـم النظـام السـابق، عانت معظـم القطاعات في سـوريا من الإهمال وسـوء التخطيـط، وكان قطاع النقل واحـًدً
وهذا شـمل الطـرق البرية والممواني البحرية والسـكك الحديديـة والمطارات.

ويصـل إجمالي طـول شـبكة الطرق الرئيسـة والفرعيـة في سـوريا إلى حوالي 73,855 كم، بحسـب مركـز "كاندل للدراسـات"، 
وفي عـام 2010، بلـغ طـول الشـبكة الطرقية الرئيسـة التي تفتقـر للمواصفـات العالمية حـوالي 9,058 كم.

وتمثـل الطـرق البريـة والمعابـر الحدوديـة العمـود الفقـري لحركـة النقـل والتجارة في سـوريا، وبحسـب مركـز "كانـدل"، يعد 
ا  طريقـا "4M" و"5M" مـن الشرايين الحيوية في سـوريا، لأنـهما يربطان المدن الـكبرى ببعضها وبالدول المجـاورة، ويؤديان دوًرً

اقتصاد�يـا واستراتيجيـ�ا مـهامًا في ربط آسـيا بأوروبا.
ولكـن بقيـت شـبكة الطرق )بمعظمهـا( في سـوريا على حالتها منذ سـبعينيات وثمانينيـات القرن الماضي دون أي اسـتثمارات 
وتطويـرات جديـدة عليهـا، وهذا الأمر جعل سـوريا واحـدة من أعلى الـدول في الشرق الأوسـط في عدد حوادث الممرور والوفيات 
بسـببها، حيـث وصـل العـدد في عـام 2004 إلى 1653 وفـاة بسـبب الحـوادث المروريـة، وفي 2005 إلى أكثر مـن 2200 وفـاة، 

واسـتمر هـذا العدد بالتصاعـد في السـنوات اللاحقة.

تفكك وتدمير واسع 
مـع تراجـع كفاءة البنيـة التحتيـة، تقلصت 
حركـة الترانزيـت بشـكل كـبير مقارنة بما 
كانـت عليـه قبـل عـام 2011، وانخفضـت 
النشـاط  دعـم  على  النقـل  قطـاع  قـدرة 
التجـاري والاقتصـادي، في وقـت خرجـت 
فيـه أجـزاء واسـعة مـن الشـبكات البريـة 
والحديديـة عـن الخدمـة، أو باتـت تعمـل 

ضمـن دقـرات تشـغيلية مدحـودة. 
الاقتصـادي  والباحـث  الأكاديممي  ويـرى 
السـوري الدكتور يـاسر الحـسين أن واقع 
النقـل في سـوريا اليـوم يمكـن توصيفـه 
بأنـه "نظـام خـرج مـن التفـكك الجـزئي 
لكنـه لم يصـل إلى التكامـل بعـد"، مـشيًرًا 
إلى أن الحـرب أدت إلى تدمير واسـع للبنية 

التحتيـة للنقـل، ما تسـبب في:
- ضعف الترابط بين المحافظات.  

- تراجع جودة الطرق.  
- توقـف شـبه كامل لبعـض أنمماط النقل، 

وعلى رأسـها السـكك الحديدية. 
وقـال الحـسين في حديث إلى عنـب بلدي، 
ا إلى ارتفاع  إن هذه العوامـل أدت اقتصاديـ�
تكاليـف النقل وانخفـاض الإنتاجية وتراجع 
الكفـاءة اللوجسـتية، مـا جعـل الاقتصـاد 

السـوري "يعمـل بأقـل مـن طاقته". 
وفي ظـل هـذا الواقـع، يواجه قطـاع النقل 
تحديات متراكمـة تتعلق بصعوبـة الصيانة 
الدوريـة ونقـص الإمكانات الفنيـة وارتفاع 

تكاليـف إعـادة التأهيـل، فضالًا عـن تفاوت 
منطقـة  بين  والإداريـة  الأمنيـة  الظـروف 
وأخـرى، مـا يجعل هـذا الملـف واحـدًًا من 
أكثر الملفـات تعقيـدًًا على مسـتوى البنيـة 

التحتيـة والخمـدات في سـوريا. 

   
نظام النقل خرج من مرحلة التفكك 
الجزئي التي فرضتها سنوات الحرب، 

لكنه في الوقت نفسه لم يصل بعد 
إلى حالة التكامل أو التعافي البنيوي 

الكامل.  
 

د. ياسر الحسين 
أكاديمي وباحث اقتصادي  

بعد الحرب..
 تفاوت التشغيل والكفاءة   

تمثـل الطـرق البريـة والمعابـر الحدوديـة 
العمـود الفقـري لحركـة النقـل والتجـارة 
في سـوريا، إلا أن واقعهـا الحـالي يعكـس 
التشـغيل  مسـتويات  في  واضحًًـا  ا  تفاوتـ�
نتيجـة  وأخـرى،  منطقـة  بين  والكفـاءة 
التـي  والميدانيـة  السياسـية  التحـولات 
الماضيـة. السـنوات  الـبلاد خلال  شـهدتها 

مـعبر  يعـد  الجنوبيـة،  الحـدود  وعلى 
المعابـر  أبـرز  مـن  الأردن  مـع  "نصيـب" 

ا، حيـث يشـهد حركة شـحن  العاملـة حاليـ�
وتبادل تجاري مسـتمرة نسـبيًاً، ويُسُتخدم 
كأحـد المنافـذ الرئيسـة للربط مع الأسـواق 
الإقليميـة، خاصـة باتجاه الخليـج العربي.

أمـا على الحـدود اللبنانيـة، فيواصل معبرا 
عملـهما  و"الدبوسـية"  يابـوس"  "جديـدة 
بشـكل منتظم، مـع اسـتمرار حركـة عبور 
الأفـراد والبضائـع رغـم تفـاوت الازدحـام 
التنظيميـة بين فترة وأخـرى،  والإجـراءات 
الهيئـة  )بحسـب  أخـرى  معابـر  وهنـاك 
لا  السـورية(  والـجمارك  للمنافـذ  العامـة 
ترقـى لتكـون خطـوط ترانزيـت محورية:

- مـعبر "العريضـة" )الحـدود الشماليـة(: 
ولبنـان،  السـورية  طرطـوس  بين  يربـط 
ومخصـص حاليًًا للمشـاة وبعـض الحالات 

 . صة لخا ا
- مـعبر "جسر قمار" )البقيعـة(: يقـع في 
منطقـة وادي خالـد، وتـم اسـتئناف العمل 
للمركبـات  مخصـص  وهـو  مؤخـرًًا  بـه 

الخفيـف.  والشـحن  الخاصـة 
حمـص  ريـف  يربـط  "تلكلـخ":  مـعبر   -
بطرابلـس شمالي لبنـان، وهـو مخصـص 

والمشـاة.  للمركبـات 
متواضـع،  )القـاع(:  "جوسـية"  مـعبر   -

وبعلبـك.  القـصير  ريـف  بين  يربـط 
مجموعـة  تعمـل  السـوري،  الـشمال  وفي 
مـن المعابر مع تركيـا ضمن أنماط تشـغيل 
مختلفـة، ويبرز مـعبر "باب الهـوى" كأحد 

أهـم المعابـر النشـطة في حركـة التجـارة 
جانـب  إلى  الإنسـاني،  والعبـور  الدوليـة 
معابـر أخـرى تختلف مسـتويات نشـاطها 
بحسـب الظروف الميدانيـة والتنظيمية، في 
حين يبقـى مـعبر "القامـشلي- نصيـبين" 
ـا عـن العمـل، مـا يحـد مـن الربـط  متوقف�
المبـاشر في منطقـة الـشمال الشرقـي، إلى 

معابر: جانـب 
لحركـة  وهـو  كلـس"  السلامـة-  "بـاب   -
والثقيـل  الخفيـف  والشـحن  التجـارة 

والـركاب. )مؤرًًخـا(، 
للمسـافرين  بوابـة  ويمثـل  "الراعـي"   -
في  النشـط  الإنسـاني  والإمـداد  والتجـارة 

الـشمالي. حلـب  ريـف 
- "جرابلـس" وهـو مـعبر تجـاري ومدني 

يربـط منطقـة جرابلـس بتركيا. 
متوقـف  مـعبر مشـاة  "الـحمام" وهـو   -

نسـبيًًا. 
- "تـل أبيـض" للمشـاة والحركـة التجارية 

 . لخفيفة ا
للزيـارات وبعـض  - "كسـب" ويسـتخدم 

المحـدودة. التجاريـة  الحركـة 
مـع  الشرقـي  والـشمال  الشرق  في  أمـا 
"اليعربيـة"  مـعبرا  شـهد  فقـد  العـراق، 
الـفترة  خلال  تشـغيل  إعـادة  و"التنـف" 
الماضيـة ضمن ترتيبـات تشـغيلية مختلفة، 
مع تسـجيل حركة نقـل لبضائع وشـحنات 
باتجـاه  "التنـف"  مـعبر  عبر  تممر  نفـط 

مرفـأ  إلى  وصـول�  السـوري  الداخـل 
عبر  النشـاط  بقـي  حين  في  "بانيـاس"، 
محـدودة  مسـتويات  ضمـن  "اليعربيـة" 

نسـبيًًا.
أما مـعبر "القائـم- البـوكمال" فهـو يمثل 
منفذًًا رئيسًًـا للتبادل التجـاري البري ونقل 
المسـافرين والشـاحنات  البضائـع وحركـة 
"سـيمالكا"  مـعبر  وهنـاك  البلديـن،  بين 
النهـري الذي يربـط بين كردسـتان العراق 
والحسـكة السـورية، وهو مخصـص لنقل 
المدنـيين والحـالات الإنسـانية والمسـاعدات 
الإنسـانية، وأعيـد تشـغيله مؤخـرًًا، وهـو 

الجوية. للظـروف  عرضـة 
يـزال  لا  الدوليـة،  الطـرق  مسـتوى  وعلى 
طريـق "4M" يشـكل أحـد أهـم المحـاور 
البريـة في الـبلاد، وقـد شـهد خلال الفترة 
الأخيرة إعـادة تشـغيل جزئيـة في بعـض 
الرقـة  أريـاف  في  خصوصًًـا  مقاطعـه، 
والحسـكة، مـا أتـاح عـودة نسـبية لحركة 
رغـم  وغربهـا،  الـبلاد  شرقـي  بين  النقـل 
اسـتمرار الحاجـة إلى أعمال صيانة وتأهيل 

واسـعة في أجـزاء متدعـدة منـه. 
ويـرى الدكتـور يـاسر الحـسين أن تضرر 
الطـرق الدوليـة والمعابـر أدى إلى "تفـكك 
السـوق الداخليـة، جـراء ارتفـاع تكاليـف 
المناطـق"،  بين  الأسـعار  وتفـاوت  النقـل 
مـشيًرًا إلى أن النقـل يعـد عنصًرًا أساسـيًًا 
في السـعر النهـائي للسـلع، وبالتـالي فإن 
ارتفـاع تكاليفـه يـؤدي إلى تضخـم ناتـج 

التكاليف. زيـادة  عـن 
 

حجم التراجع وإحياء حركة الترانزيت
اعـتبر الحـسين أن إعـادة تشـغيل بعـض 
المعابـر أسـهمت في تحـسين تدفق السـلع 
أن  إلا  الأسـواق،  على  الضغـط  وتخفيـف 
والإجـراءات  الرسـوم  اخـتلاف  اسـتمرار 
وعـدم توحيـد السياسـات بين المعابر يؤدي 

إلى:
- ارتفاع تكاليف المعاملات.  

- خلـق بيئة تشـغيلية غير مسـتقرة وعالية 
وشركات  للمسـتثمرين  بالنسـبة  المخاطـر 

 . لنقل ا
وتُظُهـر هـذه المعطيات حجـم التراجع الذي 
أصـاب دور سـوريا كممر بـري إقليمي، إذ 
انخفضـت حركـة الترانزيـت بشـكل كـبير 
مقارنـة بمما كانـت عليه قبـل عـام 2011، 
عندمـا كانـت الـبلاد تشـكل ممرًًا أساسـيًًا 
مـا  وهـو  وأوروبـا،  آسـيا  بين  للبضائـع 
المرتبطـة  الإيـرادات  حجـم  على  انعكـس 
التجـاري  النشـاط  وعلى  النقـل  بقطـاع 

المرتبـط بالمعابـر والطـرق الدوليـة.
كما تواجـه شـبكة الطـرق البريـة تحديات 
إضافيـة تتعلـق بـتضرر البنيـة التحتيـة، 
وارتفـاع تكاليف النقل والشـحن، وصعوبة 
الضغـط  عـن  فـضالًا  الدوريـة،  الصيانـة 
الكـبير الـذي تعرضـت لـه بعـض الطرق 
نتيجـة الاعـتماد عليهـا كبدائل عـن محاور 
أخـرى خرجـت عـن الخدمة خلال سـنوات 

. لحرب ا

يعـد قطـاع السـكك الحديدية في سـوريا من أقدم شـبكات النقل في المنطقة، إذ تأسـس جزء كـبير منه في أواخر القـرن الـ19، 
ـا ليربط بين الممدن الرئيسـة والمرافئ والمناطـق الصناعيـة والزراعية، ما جعله لعقود وسـيلة أساسـية لنقل  قبـل أن يتوسـع لاحًقً

الـركاب والبضائع بكميات كـبيرة وبتكلفة منخفضة نسـبًيًا.
وقبـل عـام 2011، كانت الشـبكة الحديدية تمتد عبر محاور رئيسـة تربط حلب ودمشـق ودرعـا، إلى جانب خطـوط تصل الداخل 

السـوري بالمرافـئ البحرية على السـاحل، فـضالًا عن خطوط فرعيـة كانت تخدم المناطـق الزراعية ومراكز الإنتـاج الصناعي.
وبلـغ طـول خطوط قطـارات نقل البضائـع التي تربط حلـب بالرقة ودير الـزور، وتدمر بحمـص وطرطوس، مـا مجموعه 2850 

كيلومًترًا.
 

وبحسـب دراسـة لوزارة النقل السورية في 
نهايـة كانـون الأول 2024، تحـت عنـوان 
"مـؤشرات وأرقـام في القطـاع السـككي"، 
كانت القطارات السـورية تنقل سـنويًاً، في 
عـام 2010، أكثر مـن 3.5 مليون راكب عبر 

الكبرى. ادلـن 
وكانت تنقـل أكثر من ثمانيـة ملايين طن 
مـن البضائع، مـن أبرزها نقل الفوسـفات 
مينـاء  إلى  حمـص  وباديـة  تدمـر  مـن 
طرطـوس، بالإضافـة إلى تصديـر كميات 
بسـيطة مـن البضائـع لخـارج سـوريا، 
خـط  طريـق  عـن  تركيـا،  إلى  معظمهـا 
سـكة الحديـد الواصـل بين حلـب ومعبر 
"ميـدان إكبـس" على الحدود السـورية- 

لتركية.  ا
وفي المقابـل، تـشير معلومات صـادرة عن 
وزارة النقـل إلى وجـود محـاولات لإعـادة 
الحديديـة،  الشـبكة  مـن  أجـزاء  تشـغيل 
خصوصًًـا المحـاور التـي ترتبـط بالحركـة 

التجاريـة ونقـل البضائـع. 
إلا أن هـذه الجهـود لا تـزال توصـف بأنها 
جزئيـة ومحـدودة مقارنـة بحجـم الأضرار 
والاحتياجـات الفعليـة، إذ تعتمـد غالبًًا على 
حلـول مرحليـة تهـدف إلى إعـادة تشـغيل 
الحـد الأدنى مـن البنيـة التحتيـة، بـالًاد من 

تنفيذ إعـادة إعمار شـاملة. 

قطاع شبه متوقف
السـكك  قطـاع  وصـف  يمكـن  حالي�ـا، 
الحديديـة بأنـه شـبه متوقـف، إذ توقفـت 
معظـم خطـوط نقـل الـركاب والبضائـع، 
وفقـد القطـاع دوره التشـغيلي الـذي كان 
يشـكّّل جـزءًًا مـهامًا مـن منظومـة النقـل 
الداخلي، ولا يقـتصر التراجع على الخطوط 
فقـط، بل يشـمل أيضًًـا البنيـة التشـغيلية 
المرافقـة، مثـل ورشـات الصيانـة ومحطات 
الإصلاح وأنظمـة الإشـارة والتحكـم، والتي 
أو  لـلضرر  منهـا  كـبير  عـدد  تعـرض 
التوقـف الكامل، مـا أدى إلى انهيـار القدرة 

التشـغيلية العامـة للشـبكة.
الاقتصـادي  والباحـث  الأكاديممي  وحـذر 
السـوري الدكتـور يـاسر الحـسين من أن 
توقـف السـكك الحديديـة لا يمثـل مجـرد 

خلل قطاعـي، بل يعـد "اخـتلاالًا بنيويًاً في 
الاقتصـاد"، موضحًًا أن النقل السـككي أقل 
تكلفـة من النقـل البري، كما أنـه يدعم نقل 
كميات كـبيرة مـن البضائع، وبالتـالي فإن 
توقفـه أدى إلى ارتفـاع التكلفـة المتوسـطة 

والشـحن. للنقل 
الحديديـة  السـكك  غيـاب  أن  وأضـاف 
بعدمـا  البريـة،  الطـرق  الضغـط على  زاد 
الرئيسـة  الوسـيلة  الشـاحنات  أصبحـت 
للنقـل، مـا تسـبب بتسـارع تـآكل الطـرق 
المروريـة،  الحـوادث  معـدلات  وارتفـاع 
فضالًا عـن تراجـع الترابط الاقتصـادي بين 

السـورية.  المحافظـات 
 

اتفاقات تربط الخليج بأوروبا عبر سوريا
تعـد سـوريا محورًًا أساسـيًًا في مشـاريع 
الربط السـككي الإقليمي، حيث تسـعى لأن 
تكـون حلقـة وصـل بين الخليـج العـربي 

أراضيها.  عبر  وأوروبـا 
سـكة  مشروع  خلال  مـن  أهميتهـا  وتبرز 
حديـد ميناء العقبـة، حيث وقعـت الإمارات 
والأردن، في 15 من نيسـان الماضي، اتفاقية 
المشروع  لتنفيـذ  الفعليـة  الإجـراءات  لبـدء 
الـذي يمتـد شماالًا نحـو الأراضي السـورية 
لربـط الميناء الأردني بممواني البحر الأبيض 
المتوسـط، عبر سـوريا وتركيـا وصـوالًا إلى 

أوروبا.
كما تشـارك سـوريا في خطـة إقليميـة مع 
السـكك  شـبكات  لتحديـث  والأردن  تركيـا 
جنـوب  يربـط  ممـر  وإنشـاء  الحديديـة 
مشروع  وهـو  العـربي،  بالخليـج  أوروبـا 
خمـس  إلى  أربـع  خلال  إنجـازه  يُتُوقـع 
وزيـر  بـه  صرح  مـا  بحسـب  سـنوات، 
النقـل التركي لـ"بلومـبيرغ"، مـع إمكانيـة 
ربطـه لاحقًًا بشـبكة السـكك الحديدية في 
السـعودية، مـا يعـزز دور سـوريا كجسر 

بـري رئيـس في المنطقـة. 
وفي هـذا السـياق، تعمل تركيـا على تمديد 
خـط السـكك الحديديـة إلى مدينـة حلـب، 
في خطـوة تعيـد إحيـاء خـط سـكة حديد 
الحجـاز التاريخـي، وتعيد لسـوريا دورها 

التقليـدي كمركـز عبـور إقليمي.
النقـل  وزيـر  توقـع  الإطـار،  هـذا  وفي 

والخدمـات اللوجسـتية السـعودي، صالـح 
المشتركـة  الدراسـات  اسـتكمال  الجـاسر، 
بين  بالقطـارات  السـككي  الربـط  لمشروع 
السـعودية وتركيـا مرورًًا بالأردن وسـوريا 
يعـزز  مما  الحـالي،  العـام  نهايـة  قبـل 
التكامـل الإقليمـي، ويدعـم حركـة التجارة، 
ويطـور منظومة النقل البري المسـتدام بين 

المنطقـة.  دول 
للخطـوط  العامـة  المؤسسـة  وقعـت  فـيما 
مـع  تفاهـم  مذكـرة  السـورية،  الحديديـة 
شركـة "اتحاد المسـتقبل" القطريـة، لتعزيز 
في  الـخبرات  وتبـادل  العـربي  التعـاون 

السـككي. النقـل  مجـال 
وتهـدف المذكـرة إلى التعـاون في تطويـر 
الحديديـة  السـكك  مشـاريع  وتشـغيل 
ومسـتلزماتها، إضافـة إلى دراسـة إمكانية 
إنشـاء خطـوط جديـدة وتوريـد قطـارات 
حديثـة ومتطورة، وتبـادل الـخبرات الفنية 

والتقنيـة. والهنسـدية 
للخطـوط  العامـة  المؤسسـة  أعلنـت  كما 
الحديديـة السـورية عن تحركات متسـارعة 
لإعـادة تشـغيل خـط النقل السـككي الذي 
يربـط الحـدود التركيـة بالعراقيـة مـرورًًا 
بمحافظـة الحسـكة، بهدف تنشـيط حركة 
الترانزيـت عبر الأراضي السـورية وتعزيـز 

النشـاط الاقتصـادي. 

خمس سنوات لتأهيل السكك 
محلي�ـا، تـم تشـغيل قطـار حلب- دمشـق 
في رحلـة تجريبيـة بين حلـب وحماة لأول 
مرة منـذ 13 عامًًـا، في حين وضعـت إدارة 
خـط  لتشـغيل  ا  هفـ�د الحديديـة  السـكك 
حلـب- حمص، ثـم التوجـه تدريجي�ـا نحو 
الشرقيـة،  والمنطقـة  واللاذقيـة  دمشـق 

وصـوالًا إلى غـازي عينتـاب التركيـة. 
وقـال وزيـر النقـل السـوري، يعـرب بدر، 
إنـه لا يعمل حالي�ـا سـوى 1,052 كيلومترًًا 
تبلـغ  حديديـة  سـكك  شـبكة  أصـل  مـن 
2,800 كيلـومتر، متوقعًًا أن تحتاج سـوريا 
أجـل  مـن  إلى خمـس سـنوات  ثلاث  مـن 
عـودة كل البنيـة التحتية للنقـل إلى العمل، 
في حين قـدّّر تكلفـة إعـادة تأهيل السـكك 

الحديديـة وحدها بــ5.5 مليـار دولار.

تشـكل المرافـئ البحريـة في سـوريا أحـد المكونـات الرئيسـة لقطـاع النقـل، نظرًًا 
إلى دورهـا في ربـط الـبلاد بالأسـواق الإقليميـة والدوليـة عبر البحـر المتوسـط، إلا 
أن هـذا القطـاع تأثـر بـدوره خلال السـنوات الماضية نتيجـة التحديـات الاقتصادية 

والتشـغيلية التـي انعكسـت على مسـتوى الأداء. 

ومـن الناحيـة التقنيـة، تعاني السـكك 
الحديديـة مـن تدهـور كـبير في البنية 
الهندسـية للقضبان والخطـوط، إضافة 
إلى غيـاب التحديث في أنظمة التشـغيل 
والقاطـرات والعربـات، ما يجعـل إعادة 
تشـغيل هذا القطاع تتطلب اسـتثمارات 
بنـاء طويلـة  إعـادة  ضخمـة وخطـط 
الأمـد، الأمر الـذي دفع الإدارة السـورية 
الجديـدة للتركيـز على المرافـئ والمواني 

السورية.
 

نشاط تدريجي وتحديات
مرفـأي  البحـري  النقـل  قطـاع  يضـم 
اللاذقيـة وطرطـوس، اللذيـن يشـكلان 
المنفذيـن البحـريين الأساسـيين لحركـة 
اسـتمرار  ورغـم  والتصديـر،  الاسـتيراد 
عملـهما خلال السـنوات الماضيـة، فـإن 
ا واضحًًا من  النشـاط فيهما شـهد تذبذبـ�
حيـث عـدد السـفن وحجـم الحاويـات 

وكفـاءة العمليـات التشـغيلية.
في  البضائـع  حركـة  نسـبة  انخفضـت 
مينـاءي اللاذقية وطرطـوس لجميع هذه 
الأسـباب بنسب تتراوح بين 35 و%40 في 
الأشـهر الثمانيـة الأولى من عـام 2011، 
ـا لتقرير من  مقارنـة بالعام الأسـبق، وفق�
"رويترز" حمـل عنـوان "مواني سـوريا 
تعـاني مـن تداعيـات الاضطرابـات التي 

الاقتصاد".  على  أثـرت 
مديـر  كشـف  السـياق،  هـذا  وفي 
العامـة  الهيئـة  في  العامـة  العلاقـات 
علـوش،  مـازن  والـجمارك،  للمنافـذ 
ارتفـاع  تسـجيل  عـن  بلـدي،  لعنـب 
تدريجـي في عـدد السـفن التي ترسـو 
سـفن  سـواء  السـورية،  المرافـئ  في 
العامـة  البضائـع  أو سـفن  الحاويـات 
)الكارغـو(، إضافـة إلى نـاقلات النفـط 

النفطـي. بانيـاس  مصـب  في 
ـا لعلـوش، قادرة  وباتـت المرافـئ، وفق�
على اسـتقبال أنواع متعددة من السـفن 
بعـد سـنوات مـن التراجع، مـع دخول 
مـا  نسـبيًًا،  كـبيرة  بحمـولات  بواخـر 
يعكس تحسـنًًا في الجاهزية التشـغيلية 
والبنيـة التحتيـة، حيـث تشـهد محطة 
خلال  اللاذقيـة  مرفـأ  في  الحاويـات 
الـفترة الحاليـة نشـاطًاً ملحوظًاً وحركة 
على  مـؤشر  في  متزايـدة،  تشـغيلية 
تحسـن وتيرة العمـل وتعـافي النشـاط 

التجـاري عبر المرفـأ.

باتت المرافئ قادرة على استقبال 
أنواع متعددة من السفن بعد سنوات 
من التراجع، مع دخول بواخر بحمولات 
كبيرة نسبيًًا، وهو ما يعكس تحسن 

الجاهزية التشغيلية وتطور البنية 
التحتية بشكل تدريجي. 

مازن علوش 
مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ 
والجمارك  

التشـغيلية  والبنيـة  المعـدات  وتأثـرت 
قطـاع  وفي  الاسـتيعابية  والطاقـة 
المرافـئ، بدرجـات متفاوتة مـن الضرر 
بعـد سـنوات مـن عـدم التطويـر، مـا 
انعكـس على حركـة الشـحن البحـري 
اسـتمرار  رغـم  بهـا،  المرتبـط  والبري 

للمرافـئ.  الأسـاسي  التشـغيل 
بالمنافـذ،  العلاقـات  مديـر  وبحسـب 

الخطـة:   تشـمل 
في  التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  إعـادة   -
مرفـأي اللاذقيـة وطرطـوس، وصيانـة 
سـاحات  وتطويـر  والآليـات،  المعـدات 

التشـغيل.  وأنظمـة  العمـل 
وتحديـث  البشريـة  الكـوادر  تأهيـل   -
التشريعـات البحريـة وتعزيـز التكامل 
مـع الممواني الإقليميـة، في إطـار رؤية 

سـوريا  تموضـع  إعـادة  إلى  تهـدف 
المتوسـط.  كمركـز لوجسـتي في شرق 
في المقابـل، يـرى الأكاديممي والباحث 
الاقتصـادي السـوري الدكتـور يـاسر 
الحـسين أن التذبـذب في عمـل المرافـئ 
الداخـل  وبين  بينهـا  الربـط  وضعـف 
“اختناقـات  إلى  يؤديـان  السـوري 
لوجسـتية”، تتمثـل في تـأخير تفريـغ 
وارتفـاع  المرافـئ  وازدحـام  البضائـع 

ادلـاخلي.  والنقـل  الشـحن  تكاليـف 
وأضـاف أن المشـكلة لا ترتبـط بالمرافـئ 
وحدهـا، بل بضعف الترابـط بين المرافئ 
خصوصًًـا  الداخليـة،  النقـل  وشـبكات 
الطرق والسـكك الحديدية، ما يؤدي إلى 
انخفـاض كفاءة سلاسـل الإمـداد وعمل 

المرافـئ بأقل مـن طاقتهـا الفعلية.
ورغـم هـذه التحديـات، لا تـزال المرافـئ 
مهمـة  ارتـكاز  نقطـة  تمثـل  السـورية 
موقعهـا  إلى  نظـرًًا  النقـل،  قطـاع  في 
أن  إلا  المتوسـط،  البحـر  على  الجغـرافي 
قدرتهـا على لعب دور إقليمـي أكبر تبقى 
مرتبطـة بتطويـر شـبكات النقـل البريـة 
والحديديـة المرتبطـة بها، وتحـسين البنية 

التشـغيلية.  والخمـدات  اللوجسـتية 
 

استثمارات تتجاوز مليار دولار  
وقعتهـا  التـي  للاتفاقيـات  بالنسـبة 
الهيئـة العامـة للمنافـذ والـجمارك مـع 
جهات خارجية، كشـف مديـر العلاقات 
العامـة في الهيئة، مازن علـوش، لعنب 

بلـدي، أن هنـاك ثلاث شراكات فقـط:
محطـة  تشـغيل  الأولى:  الاتفاقيـة 
مـع  اللاذقيـة  مرفـأ  في  الحاويـات 
شركـة "CMA CGM" الفرنسـية لـدة 
30 عامًًـا، بحجـم اسـتثمار يبلـغ 230 
الاتفـاق  يمنـح  حيـث  يـورو،  مليـون 
إدارة  مسـؤولية  الفرنسـية  الشركـة 
حين  في  الحاويـات  محطـة  وتشـغيل 
تحتفـظ الدولة بحـق الرقابـة والتقييم.

لتوزيـع  تصاعديـة  آليـة  وضـع  وتـم 
الأربـاح، بحسـب علـوش، إذ سترتفـع 
زاد  كلما  العائـدات  مـن  الدولـة  نسـبة 
حجـم المناولة وعـدد الحاويـات، ووفقًًا 
عنـد  الدولـة  حصـة  تبـدأ  للاتفـاق، 
، ثـم ترتفـع تدريجي�ـا  مسـتوى مـعنيّن
مقابـل 30%  إلى 70%،  حتـى تصـل 
للشركة المشـغلة، كما أن جميـع النفقات 
مسـؤولية  مـن  سـتكون  التشـغيلية 
الشركـة، مما يضمـن أقصى قـدر مـن 

للدولـة. الاقتصاديـة  الفائـدة 
إدارة وتشـغيل مرفـأ  الثانيـة:  الاتفاقيـة 
طرطوس مـع شركة "مـواني دبي" العالمية 
بحجـم اسـتثمار يبلـغ 800 مليـون دولار، 
لـدة 30 عامًًـا، وبـدأت المجموعـة بالفعـل 

بعملياتهـا التشـغيلية داخـل الميناء.  
وتتضمـن المرحلـة الأولى مـن برنامـج 
التحتيـة  البنيـة  تقييـم  التطويـر 
القنـوات  وتعميـق  القائممة،  والمعـدات 
البحريـة والأحواض والأرصفـة، وتأهيل 
وإدخـال  المناولـة،  معـدات  واسـتبدال 
جانـب  إلى  متطـورة،  رقميـة  تقنيـات 
تنفيـذ برامج تدريـب للكـوادر الوطنية 
وتحقيـق  التشـغيلية  الكفـاءة  لرفـع 

المعتمـدة. العالميـة  المعـايير 
القاطـرة  دخـول  المينـاء  شـهد  كما 
السـورية الجديدة "الفتـح" إلى الخدمة 
بطـول 22 مترًًا وقـوة سـحب تبلغ 50 
ألـف طـن، وهـي مـزوّدّة بمدافـع مياه 
المزايـا  مـن  وعـدد  الحرائـق،  لإطفـاء 
التقنيـة الحديثة التي تسـهم في تعزيز 
أوقـات  وتقليـص  البحريـة  السلامـة 

انتظـار السـفن.
 KUZEY" مـع  الثالثـة:  الاتفاقيـة 
STAR" لإنشـاء حوض سـفن متكامل 
في مرفـأ طرطـوس، بحجـم اسـتثمار 
190 مليـون دولار، ولا تـزال بمرحلـة 

الدراسـات.

 الطرق المهمة في سوريا

 الطريق الدولي الأهم
M5M4

ا بالحدود التركية شمالاً  يربط الحدود الأردنية جنوبً
 يبدأ من معبر "نصيب" وينتهي عند معبر "باب

"السلامة
 يمر عبر: درعا- دمشق- حمص- حماة- حلب

يعد أهم طريق سريع في سوريا
 الطول: حوالي 450 كم

ا حتى الحدود العراقية  يمتد شرقً
 طريق حيوي واستراتيجي للنقل

 والتجارة
الطول: حوالي 351 كم

 يربط العاصمة دمشق بوسط سوريا
 يعد من الطرق المهمة نحو البادية

السورية

 يربط مدينة حلب بمدن الساحل
 السوري

 يصل إلى اللاذقية وطرطوس
 يستخدم للنقل التجاري وربط الشمال

بالساحل

 (حمص- اللاذقية)

 طريق حمص- تدمر- التنف طريق حلب- الساحل طريق دمشق- تدمر
(دمشق- بيروت)

M2
 يربط دمشق بالعاصمة اللبنانية

 بيروت
 "يمر عبر معبر "المصنع

الطول داخل سوريا: حوالي 38 كم

M1

 يربط حمص بالساحل السوري
 يمر عبر: تلكلخ- طرطوس- بانياس- اللاذقية

الطول: حوالي 174 كم

 طريق الشرق إلى الساحل
 يربط شرقي سوريا بغربها

 يمتد من معبر "اليعربية" حتى اللاذقية
 يمر عبر: الحسكة- الرقة- حلب- إدلب- اللاذقية

 طريق استراتيجي لنقل المواد الأولية والبضائع
 يربط المناطق الشرقية بالمناطق الصناعية

 والساحلية
لا يوجد طول محدد بسبب تشعبه

طرق ومعابر 
تحاول استعادة دورها الإقليمي

السكك الحديدية..
اتفاقات وشبكة تاريخية خارج الخدمة

فــرع المؤسســة العامــة للمــواصلات الطرقيــة فــي محافظــة إدلــب ينفــذ مشــروع الصيانــة الإســعافية للطــرق الرئيســة والدولية - 22 نيســان 2026 )وزارة النقل السورية/فيســبوك(

مرافئ تبحث عن دورها.. 
نشاط تدريجي واستثمارات بمليار دولار
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ــتعادة  ــوق اس ــة تع ــدة ومتداخل ــات معق ــوريا تحدي ــل في س ــاع النق ــه قط يواج
ا أمنيــة وفنيــة وإداريــة وماليــة ولوجســتية،  كفاءتــه التشــغيلية، وتشــمل أبعــاًدً
ــتقرة  ًـا غير مس ــهد ظروف� ــق تش ــض المناط ــزال بع ــي، لا ت ــتوى الأمن ــعلى المس ف
ــادة  ــاريع إع ــذ مش ــدرة على تنفي ــن الق ــد م ــل، وتح ــتمرارية العم ــر على اس تؤث

مـد.  لـة الأـ يـل طوـي تأهـ
ًـا، فيعــاني القطــاع مــن تدهــور واســع في الطــرق والســكك الحديديــة  أمــا فن�ي
ــة  ــات اللازم ــار والآلي ــع الغي ــدات وقط ــص المع ــب نق ــغيل، إلى جان ــة التش وأنظم

ــغيل. ــادة التش ــة وإع لأعمال الصيان

وجــاءت منجــزات وزارة النقــل الســورية 
في عــام 2025، في ذيــل نســخة المواطــن 
مــن الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2026، 
وصفتــه  مــا  على  الأعمال  واقــتصرت 
لقطــاع  إســعافي  بـ"تعــافٍٍ  الــوزارة 

يـة".   سـكك الحديـد الـ
إجــراء  على  الأعمال  بقيــة  واقــتصرت 
معــاملات النقــل وجباية الرســوم وإطلاق 
الســياقة  وتعليــم  إلكترونيــة  منصــة 

والتدرــيب، ــمشيرة إلى:  
ــعافية"  ــة الإس ــتكمال أعمال "الصيان - اس

طـرق الأكثر تضررًًا.  للـ
- إطلاق "برنامــج وطنــي شــامل" لصيانــة 
شــبكة الطــرق المركزيــة، اســتنادًًا إلى 
ــف  ــات الرص ــة طبق ــدم لحال ــم متق تقيي

ــررة. ــات المح ــي، في المحافظ الطرق
- تنفيــذ التأهيــل البنيــوي لطريــق مطــار 
المقطــع  ســيما  ولا  الــدولي،  دمشــق 
ــة. ــدود اللبناني ــار والح ــل بين المط الواص

فجوة بين الواقع والمتطلبات
ــادي  ــث الاقتص مـي والباح ــرى الأكادي ي
أبــرز  أن  الحــسين،  يــاسر  الدكتــور 
النقــل في  الفنيــة لقطــاع  التحديــات 
الطــرق  تدهــور  في  تكمــن  ســوريا، 
ــة  ــئ، إضاف ــكك والمراف ــور والس والجس
إلى “انقطــاع الترابــط الشــبكي” وفقــدان 
ــل،  ــة النق ــات منظوم ــل بين مكون التكام
ــة  ــل ومحدودي ــف التموي ــب ضع إلى جان

اــموارد والعقوــبات الاقتصادــية. 
يضاف إلى ذلك:   

- وجــود مشــكلات تتعلــق بالحوكمــة 

وتــدعد الجــهات وضــعف التنــسيق. 
ــة  ــة وأنظم ــا الحديث ــص التكنولوجي - نق

سـتية.  مـات اللوجـ قـل والخـد إدارة النـ
- اســتمرار ارتفــاع تكاليــف التشــغيل 

ـقود.  والصياــنة وأــسعار الوـ
ويعكــس ذلــك الفجــوة الكــبيرة بين الواقع 
ــات  ــل وبين متطلب ــاع النق ــالي لقط الح
إعــادة التأهيــل الكاملــة، ســواء مــن حيــث 
ــم  ــة أو حج ــات الفني ــل أو الإمكان التموي
ــبكات  ــط الش ــادة رب ــة لإع الأعمال المطلوب
البريــة والحديديــة والبحريــة ضمــن 

لـة.  قـل متكامـ مـة نـ منظوـ
 

ضعف الترابط بين الشبكات، وتجزئة 
السوق الداخلية، وتوقف أنماط نقل 

أساسية مثل السكك الحديدية، جميعها 
عوامل أعادت تشكيل الاقتصاد باتجاه 

نظام مرتفع التكاليف ومنخفض 
الكفاءة.

 
د. ياسر الحسين 
أكاديمي وباحث اقتصادي 

من إدارة الأزمة  
إلى إعادة بناء المنظومة

تواجــه الحكومــة الســورية تحديــات 
إداريــة وماليــة مرتبطــة بمحدوديــة الموارد 
المتاحــة مقارنــة بحجــم الاحتيــاج الفــعلي، 
وهــو مــا ينعكــس على بــطء تنفيــذ 

ــة. ــل والصيان ــاريع التأهي مش

وقــال الدكتــور يــاسر الحــسين، إن قطــاع 
النقــل في ســوريا “لا ي�ــدار ضمــن رؤيــة 
تنمويــة متكاملــة، بــل ضمــن إطــار إدارة 
أزمــة يهــدف إلى الحفــاظ على الحــد 

شـغيل”.   مـن التـ الأدنى ـ
ــب  ــل يتطل ــاع النق ــرى أن إصلاح قط وي
الانتقــال مــن إدارة الأزمــة إلى بنــاء نظــام 

نقــل متكامــل، يبــدأ بـــ:
- إعــادة تأهيــل الممــرات الحيويــة وتوحيــد 

جـراءات المعابر.  إـ
الحديديــة  الســكك  تشــغيل  إعــادة   -

وإنــشاء ــموانٍٍ جاــفة. 
- ربــط المرافــئ بالداخــل وإنشــاء ممــرات 

ترانزـيـت إقليمـيـة. 
ــف  ــل تكالي ــية تقل ــات مؤسس - إصلاح
ــة. ــاءة الاقتصادي ــزز الكف ــاملات وتع المع

عضــو جمعيــة العلــوم الاقتصاديــة محمد 
ــركات  ــدي، إن التح ــب بل ــال لعن ــر، ق بك
ــح  ــع مصال ــع م ــل تتقاط ــاع النق في قط
عــدد مــن الــدول الإقليميــة المحيطــة 
بســوريا، مثــل تركيــا والأردن والســعودية 
ــعي إلى  ــن خلال الس ــراق، م ــى الع وحت
إحيــاء وتحديــث وتطويــر شــبكة الســكك 
الحديديــة باعتبارهــا بــديالًا لوجســتيًًا أكثر 

سـتقرارًًا.   اـ
ــا  ويهــدف هــذا التوجــه إلى ربــط أوروب
إعــادة  عبر  العــربي  الخليــج  بــدول 
ــتماد على  ــداد بالاع ــل الإم ــكيل سلاس تش
الطــرق البريــة، بمـا يخفــف مــن الاعتماد 
ــن  ــه م ــا تواجه ــة وم ــرق البحري على الط
تحديــات مثــل ازدحــام المضايــق ومخاطر 

مـر.  حـر الأحـ نـة في البـ القرصـ
ــب  ــار يص ــذا المس ــر إلى أن ه ــار بك وأش
ًـا، إذ ســينعكس  في مصلحــة ســوريا أيض�
إيجاب�ــا على حركــة الترانزيــت ويُسُــهم في 

ــة. ــر الحدودي تنشــيط المـواني والمعاب

عائدات وإيرادات نقل وضيافة
البري  الربــط  مشــاريع  تطــور  مــع 
والســككي بين أوروبــا ودول الخليــج، 
ــتمر عبر  ــبكات س ــذه الش ــم ه ــإن معظ ف

ــا  ــزز مكانته ــا يع ــورية، م الأراضي الس
ــة،  ــة في المنطق ــة والاستراتيجي الاقتصادي
إلى  الدوليــة  الشــحن  شركات  ويدفــع 
ــر  ــوريا، الأم ــل س ــا داخ ــروع له ــح ف فت
ــتي  ــز لوجس ــا كمرك ــخ دوره ــذي يرس ال

ــوري. مح
ــة  ــوم الاقتصادي ــة العل وبنيّن عضــو جمعي
ــرافي  ــع الجغ ــذا الموق ــر، أن ه ــد بك محم
ســينعكس بشــكل مبــاشر على الاقتصــاد 
ــوريا إلى  ــتتحول س ــث س ــوري، حي الس
ــا(  ــشمال )أوروب ــط ال ــة ترب عقــدة طرقي
بالجنــوب )دول الخليــج العــربي(، مما 
ســيؤدي إلى تنشــيط قطاعــات اقتصاديــة 
متعــددة، وعلى رأســها قطــاع النقــل 

البري.  
ويــرى الخــبير ذاتــه أن ســوريا ســتحقق 

عائــدات مهمــة تتمثــل بـ:
ستشــهد  التــي  الترانزيــت  رســوم   -
ًـا لتصبــح مصــرًًدا مــهامًا لإيــرادات  ارتفاع�

ــة. ــة العام الموازن
ناتجــة عــن  مبــاشرة  إيــرادات غير   -
ــات،  ــة والخدم ــي الضياف ــيط قطاع تنش
مثــل إشــغال الفنــادق والمطاعــم مــن قبــل 
قـل.  طـاع النـ مـلين في قـ سـائقين والعاـ الـ
ورواتــب  والإيجــارات  الضرائــب   -
الشــحن  شركات  فــروع  في  العامــلين 
والتغليــف الدوليــة التــي "قــد تُفُتتــح" في 

ــبلاد. ال
ــر  ــار بك ــات، أش ــق بالتحدي ــيما يتعل وف
إلى أن أبرزهــا يتمثــل في ارتفــاع تكلفــة 
التمويــل، إذ تُقُــدّّر تكلفــة إعــادة تأهيــل 
شــبكة الســكك الحديديــة في ســوريا بما 
لا يقــل عــن ســتة مليــارات دولار، وهــو 
ــة،  ــدى الحكوم ًـا ل ــر حالي� ــغ لا يتوف مبل
اســتثمارات  جــذب  يســتدعي  مــا 
خارجيــة مــن مســتثمرين عــرب أو 
ــة،  مـويلات خارجي ــة عبر ت شركات دولي
يوفــره  قــد  مــا  ظــل  في  خاصــة 
ــة  ــة وجاذبي ــد مرتفع ــن عوائ المشروع م

اــستثمارية. 
واختتــم بكــر بالإشــارة إلى مجموعــة مــن 

ــوريا  ــن س ــل م ــد تجع ــي ق ــا الت المزاي
ــا للنقــل الســككي، أبرزهــا: مركــزًًا إقليمي�

ــتي  ــز لوجس ــوريا إلى مرك ــول س - تح
إقليمــي يربــط بين أوروبــا والخليــج 
مـو  ــق ن ــهم في تحقي ًـا يس ــربي بري� الع
اقتصــادي مســتدام وتعزيــز التكامــل بين 

يـة.  يـة والخدمـ عـات الإنتاجـ القطاـ
الزراعــي  القطــاعين  أداء  تحــسين   -
والصناعــي مــن خلال ربــط مناطــق 
ــهيل  ــف، وتس ــواق التصري ــاج بأس الإنت
يـة.  جـات النهائـ خـام والمنتـ مـواد الـ قـل اـ نـ
ــة  ــدرة التصديري ــتوى الق ــسين مس - تح
ــبب  ــة، بس ــة والصناعي ــات الزراعي للمنتج
وإلى  النقــل مــن  تكاليــف  انخفــاض 
ــة،  ــة والدولي ــواق الإقليمي ــئ والأس المراف
وخاصــة في ظــل التحديــات التــي تواجــه 

دلولي.  حـري اـ قـل البـ طـاع النـ قـ
ــن خلال  ــة م ــة البيئ ــاهمة في حماي - المس
ــرًًا إلى  ــة، نظ ــات الكربوني ــل الانبعاث تقلي
أن النقــل الســككي أكثر كفــاءة وأقــل 
ــات  ــع التوجه ــتماشى م مـا ي ًـا، ب تلويث�

ــتدامة. ــة المس ــو التنمي ــة نح العالمي

آليات معالجة ضعف التكامل وتحقيق العوائد 

تحديات وفرص قطاع النقل

رأي وتحليل

بتول بين العائلة والسلطة.. أزمة الطرف الثالث

إعادة الإعمار والاستثمارات الخارجية

  أحمد عسيلي

انشغل السوريون الأسبوع الماضي بقضية الآنسة 
بتول علوش، بعد ظهور أهلها على وسائل 

التواصل الاجتماعي متهمين السلطة السورية 
باختطاف ابنتهم، ومعيدين إلى الواجهة مفردات 

ثقيلة من الذاكرة السورية التي تشكلت بعد 

سقوط الأسد، مثل "السبي" و"الخطف الطائفي"، 
ا، ظهرت بتول في تسجيل مصور أمام عدد  لاحًقً

من الأشخاص، مؤكدة أنها غادرت منزل أهلها 
بإرادتها الحرة ولأسبابها الخاصة، ثم ظهرت مرة 
أخرى في تسجيل منفرد تنفي فيه بشكل واضح 

ا في سوريا  تعرضها للاختطاف، وكما كان متوقًعً
اليوم، لم يؤدِِ ذلك إلى تهدئة الجدل، بل استمرت 

عائلتها في تكذيب الرواية الرسمية، ووصل الأمر 
بوالدتها إلى المطالبة بتدخل دولي، مع مطالب 

وشعارات تجاوزت قضية الاختفاء نفسها، 
ودخلت مباشرة في قلب الاستقطاب السياسي 

والطائفي الذي تعيشه البلاد.
ما يلفت الانتباه في هذه القضية ليس فقط 
الحادثة نفسها، بل غياب أي جهة مستقلة 

قادرة على لعب دور الوسيط المحايد بين السلطة 
والعائلة والرأي العام، وهذا ربما يكشف واحدة 

من أخطر أزمات سوريا الحديثة، غياب "الطرف 
الثالث".

عند وقوع قضية حساسة تمس حرية امرأة 
أو احتمال تعرضها للإكراه، يفترض أن تتحرك 

تلقائًيًا منظمات نسوية، وهيئات حقوقية، 
وجهات قانونية مستقلة، ليس بهدف إصدار 

الأحكام، بل بهدف التحقق، والاستماع، وتأمين 
، أن  الحد الأدنى من الثقة العامة، كان يمكن، مثالًا

تطلب إحدى المنظمات النسوية مقابلة مستقلة 
ا، أو أن  ا عن السلطة والعائلة مًعً مع بتول بعيًدً

ا أولًيًا يخفف من حجم  تصدر هيئة حقوقية تقرًرًي
الشائعات والهلع والاستثمار السياسي، لكن شيًئًا 

من ذلك لم يحدث تقرًبًيا.
المفارقة أن السوريين امتلكوا بعد عام 2011 
فرصة تاريخية لبناء مجتمع مدني حقيقي، 
تدفقت التمويلات، وظهرت مئات المنظمات، 

وأقيمت تدريبات ومؤتمرات حول العدالة 
الانتقالية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة، لكن بعد 

أكثر من عقد، تبدو معظم هذه الكيانات عاجزة 
عن لعب دور الوسيط المستقل، وتحول قسم كبير 

منها إلى جزء من الاصطفاف السياسي نفسه، 
أو إلى مؤسسات تعيش داخل عالم التمويل 
والخطابات النظرية أكثر مما تعيش داخل 

المجتمع الحقيقي.
هذا الغياب للطرف الثالث ليس تفصيالًا صغًيرًا 

في الديمقراطيات الحديثة، بل هو أحد أعمدتها 
، وخلال عملي في  الأساسية، هنا في فرنسا مثالًا

الإسعاف النفسي، قد أضطر أحياًنًا إلى الاحتفاظ 
بمرضي داخل المستشفى رغامًا عن إرادته، 

وإجباره أحياًنًا على أخذ الدواء، إذا كان يشكل 
ا على نفسه أو على الآخرين نتيجة اضطراب  خطًرً

عقلي حاد، كما في بعض حالات التوهمات 
المرضية أو نوبات العنف الشديدة، لكن حتى 

في هذه الحالة، حيث تكون نية المستشفى هي 
الحماية والعلاج، لا يسمح القانون للمؤسسة بأن 

تكون وحدها صاحبة القرار.
في حالة ما يسمى منع خطر وشيك، يجب 

أن تُكُتب شهادة طبية من طبيب لا يعمل في 
المستشفى نفسه الذي قرر الاحتفاظ بالمرضي، 

أي أن القانون يشترط منذ البداية وجود عين 
خارجية مستقلة عن المؤسسة صاحبة القرار، 

ا توقيع طلب رسمي من  أحياًنًا يستلزم أًضًي
شخص ثالث، من عائلة المرضي غالًبًا، أو أحد 

الأطراف الذين على تواصل معه، كممثل لسلطة 
اجتماعية تشارك المستشفى المسؤولية في 

احتجاز المرضي ومنع حريته، ولا يتوقف الأمر 
ا على قاضٍٍ مختص  هنا، إذ تُعُرض الإجراءات لاحًقً
juge des libertés et de la deten� "يُُعرف باسم" 

tion"، أي “قاضي الحريات”، الذي يراجع قانونية 
القرار واستمراره.

يبدو أن جهاز الدولة في حالة بتول قام بواجبه 
من خلال حضور المحامي العام وقاضية ممثلة 

للسلطة القضائية في أثناء استجواب بتول، 
لكن الطرف الحقوقي والمنظمات المستقلة كانت 

الغائب الأبرز، وهذه مشكلتنا كمجتمع غير قادر 
على القيام بهذه المهام، أو أن مََن المفترض به 

القيام بهذه المهام غائب عن المشهد، وأصبح طرًفًا 
في الدعاية السياسية، دون أي فعل حقيقي على 

الأرض.
الديمقراطية الحديثة إًذًا لا تقوم على حسن 

النيات فقط، بل على فكرة أعمق: لا يجوز لأي 
جهة أن تكون الخصم والحكم والشاهد في 

الوقت نفسه، لذلك تحتاج المجتمعات إلى أطراف 
وسيطة مستقلة، تراقب وتتحقق وتخفف من 

تغول السلطة ومن انفجار المخاوف الجماعية في 
آن واحد.

في سوريا، تبدو المشكلة أكبر من مجرد أزمة 
سلطة أو أزمة معارضة، نحن أمام فشل طويل 
في بناء ذلك الحيز الوسيط بين الفرد والطائفة 

والدولة، ولهذا تتحول أي حادثة، مهما كانت 
فردية، بسرعة هائلة إلى معركة هويات وخوف 
جماعي وتعبئة سياسية، وعندما يغيب الطرف 

الثالث، لا يبقى أمام الناس سوى العائلة والطائفة 
والسلطة والإشاعة.

ربما تكون مهمة السوريين اليوم، بعد كل هذا 
الخراب، أكبر من مجرد تغيير نظام سياسي، 

ربما تكمن المهمة الأصعب في تأسيس ذلك 
“الطرف الثالث” القادر على حماية الحقيقة من 

الاستقطاب، وحماية الأفراد من السلطة، وحماية 
ا. المجتمع من نفسه أًضًي

  لمى قنوت  

غالًبًا ما ينجذب رأسمال الاستثمار الخارجي 
الضخم في الدول الهشة، الخارجة من الحروب، 

إلى عقود احتكارية طويلة الأمد في قطاعات 
الطاقة والاتصالات والنقل والتجارة والمصارف 

Gentrifica� )والتخطيط العمراني الاستطباقي) 
tion(، وبحسب طبيعة عقودها، يمكن أن تتحرك 

هذه الاستثمارات كأدوات لتشكيل نخب اقتصادية 

جديدة، وشبكات ولاء ونفوذ خارجي، وضبط 
للقرار الوطني السياسي أو تقويضه، فتعيد بذلك 

هندسة السياسة، والاستقرار السلطوي، واقتصاد 
النفوذ، وتتسبب بإضعاف الدولة بدل من تمكينها 

للنهوض وعبور المرحلة، وقد ترحب منظومات 
الحكم الجديدة بمثل هذه الاستراتيجيات لتوطيد 

ا إلى نتائج الاستثمار الخارجي  نفوذها نظًرً
السريعة نسبًيًا.

إن السلطة المنحازة بنيوًيًا لرأس المال الاستثماري 
النافذ، والتي تُخََُطط فوقًيًا لا تشاركًيًا، تلتقط 

إعادة الإعمار لمصلحة تحالف سياسي مالي 
عابر للحدود، فتعيد تشكيل المدينة والاقتصاد 

والقوانين بما يخدم مصالحه، ويؤدي إلى 
انقسام المدينة طبقًيًا ومكانًيًا، كمركز حديث 

وغالٍٍ ومسيج ومحمي، وهامش واسع ومهمش 
ومُُفقر، تُدُفع فيه الأغلبية إلى الضواحي والأطراف 

والعشوائيات، وهو ترجمة لتحول ميزان القوى 
إلى العمران، كتكرار لديناميات تظهر بعد 

الحروب، حين لا تعتبر المدينة قضية سياسية 
ا استثمارًيًا، وتغيب فيه  واجتماعية، بل ملًفً

سياسات الإسكان الاجتماعي الواسعة.
تسهم الدروس المستفادة من تجارب بعض 

الدول في إعادة الإعمار بعد الحرب، في وضع 
بعض الأسس لإعادة إعمار عادلة، تحمي السكان 
وتمنع اقتلاعهم طبقًيًا، وتضمن عودتهم، وتمنع 

الاحتكار العقاري، وتوزع التنمية، وتضمن 
مشاركة المجتمع في التخطيط.  

ا لذلك، فإن بناء قدرة مؤسسات الدولة  وتأسيًسً
يجب أن يكون قبل تحرير السوق، في حال تم 

الإجماع عليه ديمقراطًيًا، والحفاظ على دور 
الدولة  للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية، فالدولة 
الضعيفة لا تستطيع إدارة سوق حر، وقد فشلت 
تجارب دول ما بعد الحرب نتيجة فتح الاقتصاد 

بسرعة قبل إعادة بناء المؤسسات، وبضمنها 
جهاز إداري وقانوني قوي، وتحقيق استقلال 

القضاء، وحماية للملكية العامة والخاصة، وبناء 
مؤسسات مالية، وسجل عقاري واضح، وإدارة 

ضريبية، وتأسيس جهاز رقابة فعال يمنع احتكار 
 ، ا مالًيًا مستقالًا إعادة الإعمار، ويشمل تدقيًقً

ورقابة على العقود، وشفافية الملكية، ورقابة 
ا استقصائًيًا،  ا حًرً برلمانية، وقضاء مالًيًا، وإعلاًمً

وحماية المنافسة، وتتبع التمويل الخارجي، 
وكشف تضارب المصالح، ودون ذلك سيؤدي إلى 

الفساد، والاحتكار، ونشوء اقتصاد ريعي تستحوذ 
عليه "أوليغارشيا"، واستيلاء خارجي.

وحتى لا تتشكل التبعية البنيوية للمال 
ا في المراحل التأسيسية،  السياسي، خصوًصً

وجب تحصين المؤسسات الرقابية بشكل عام، 
وضمن مرحلة إعادة الإعمار بشكل أساسي، 

وذلك عبر الاستقلالية المادية، والحماية القانونية، 
والشفافية، والرقابة متعددة المستويات. والرقابة 

الفعالة لا تقف عند الشق المالي فقط، بل تمتد 
إلى تقييم الأثر السيادي للعقود، كي لا تخلق 

ا، أو تمنح نفوًذًا لدولة واحدة، وأن تتحكم  احتكاًرً
جهة بالبيانات الوطنية، وألا تربط البنية التحتية 

الحيوية بالخارج، إضافة إلى أهمية فحص أثر 
العقود بحيث لا تسهم في تهديد الأمن الغذائي 

والطاقي والبيئي، ولا تمنع التنافس التجاري 
والصناعي المحلي، وأن تنقل المعرفة بدل الاعتماد 

الدائم عليها.
ومما لا شك فيه أنه من واجب الدولة القيام 

بتوجيه الاستثمارات، لا أن تكون متلقية لها 
فقط، وهو نموذج اتبعته بعض الدول الآسيوية، 

حيث فاوضت رأس المال، وفرضت شروًطًا، وحمت 
قطاعات استراتيجية، وربطت الاستثمار بنقل 

ا  ا إدارًيًا مهنًيًا قادًرً التكنولوجيا، وأسست جهاًزً
على التخطيط، والتفاوض، والتنفيذ، والرقابة، 

وتم اختيار كوادره بناء على المعرفة والكفاءة 
والخبرة والنزاهة والاستقلال لا على الولاء، وهو 
جزء مهم من شروط التجارب التنموية الناجحة 

التي تبني مؤسسات قوية لا تنهار كلما تغيرت 
السلطة أو التحالفات.

وفي نفس الصدد، فإن الرقابة الصارمة على 
الملكية العقارية مهمة خلال إعادة الإعمار، 

فغالًبًا ما تشهد الدول بعد الحرب نزاعات على 
الملكية، وتهجًيرًا قسرًيًا، وغياًبًا للوثائق، واستيلاء 

على الأراضي، كما حصل في سوريا، إضافة 
إلى المضاربات وقيام رأس المال الخارجي بشراء 
جماعي للعقارات، وهذا يتطلب إجراءات رقابية 

صارمة كي لا يحدث تغير ديموغرافي اقتصادي، 
وتركّّز عقاري كبير، واقتلاع جماعي، وبناء مدن 

منفصلة طبقًيًا، ويتطلب الأمر حماية حقوق 

،  ومنع الاحتكار العقاري،  المهجرين، نساء ورجاالًا
وإنشاء سجل عقاري شفاف، ومراجعة لصفقات 

البيع الكبرى، والتحقق من الشركات الوهمية، 
ومنع تركّّز الملكية الأجنبية في مناطق حساسة.
وفي الإطار ذاته، يجب التركيز على بناء اقتصاد 

إنتاج لا اقتصاد عقاري- ريعي، فبالإضافة إلى 
تمركز التفضيلات الاستثمارية المذكورة أعلاه، 

يضاف إليها، جاذبية الاستثمار في مراكز التسوق 
والأبراج والعقارات والخدمات والمناطق الفاخرة، 

بسبب عوائدها الربحية السريعة، وارتباطها 
بالمضاربة، وعدم المخاطرة، لكنها، أي هذه 

ا، وبطالة إنتاجية،  ا هًشً المشاريع، تنتج اقتصاًدً
وتفاوًتًا طبقًيًا، ومدًنًا منفصلة عن المجتمع 

واحتياجاته، كما حصل مع إعادة إعمار وسط 
، بينما يجب إعطاء الأولوية للزراعة،  بيروت مثالًا

والصناعة، والبيئة، والنقل، والطاقة النظيفة، 
والتكنولوجيا، والتصنيع الغذائي، والتعليم التقني.

وعلاوة على ذلك، تكمن أهمية توزيع الإعمار 
جغرافًيًا، دون أن يتركز في بعض المدن أو المراكز 
التجارية الكبرى، بينما تترك مدن وأطراف فقيرة 

ومدمرة ومهمشة تنموًيًا، تكرس الاحتقان 
والانقسام وتعيد إنتاج المظالم وتجذر التفاوت 

الطبقي. 
ومن الضروري حماية القطاعات السيادية، كي 
لا يتم التفريط بها تحت ضغط نقصان السيولة 

وإعادة الإعمار، ففقدانها يزيد من هشاشة 
الدولة، ومهما كانت الرغبة في تطويرها أو 

إصلاحها، فيجب ألا تخرج عن ملكية الدولة، 
والسيطرة التنظيمية الصارمة ضمن عقود 
محدودة زمنًيًا، تضمن عدم الاحتكار، وتتم 

بشفافية عالية. 
ا، عدم ربط التمويل بشروط  ومن الثابت أًضًي

تتعلق بالتموضع الجيوسياسي أو الارتهان، كي 
لا يكون الاستثمار بوابة لفقدان القرار السيادي، 
وتكمن الحصانة والقدرة على المناورة في تنويع 

الشركاء، ومنع احتكار قطاع كامل أو بنية حيوية 
بدولة واحدة.

وأخًيرًا، لا يمكن بدء مرحلة انتقالية وإعادة إعمار 
دون مشاورات واسعة ومؤتمر وطني تأسيسي، 

لأن إعادة الإعمار هو مسار مرتبط جوهرًيًا بجبر 
الضرر في العدالة الانتقالية.

فــرع المؤسســة العامــة للمــواصلات الطرقيــة فــي محافظــة إدلــب ينفــذ مشــروع الصيانــة الإســعافية للطــرق الرئيســة والدولية - 22 نيســان 2026 )وزارة النقل السورية/فيســبوك(

امتنعــت وزارة النقــل الســورية 
أســئلة  أي رد على  تقديــم  عــن 
بلــدي  عنــب  إليهــا  وجهتهــا 
للاستفســار عــن المشــاريع وواقع 
الســكك الحديديــة والطــرق البريــة 
التأهيــل  وخطــط  ســوريا،  في 
ــل  ــري العم ــي يج ــر الت أو التطوي
المشــاريع  جانــب  إلى  عليهــا، 
المطروحــة في قطاعــات النقــل 
عــن  فــضالًا  والســككي،  البري 
لإنجازهــا  الزمنيــة  التقديــرات 
ــات  ــذه الاتفاقي ــع له ــر المتوق والأث

الوطنــي. الاقتصــاد  على 
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لم يكـن الخامـس من حزيران عـام 1967 عادًيًا كغيره من الأيام بالنسـبة لسـكان 
الجـولان، الذين شـاء القدر أن يقعـوا على الحدود السـورية- الفلسـطينية، حيث 

ا حينها. لم يممضِِ على إعلان قيام "دولـة إسرائيـل" 20 عاًمً
اسـتفاق الأهـالي في ذلـك اليـوم على عـدوان إسرائيلي أسـفر عن احـتلال قراهم 
وبلداتهـم وتسـبب في تهجيرهـم مـن أرضهـم، الأمر الـذي اضطرهـم للرحيل إلى 

المحافظـات المجـاورة في درعا ودمشـق وريفها.
ورغـم آمـال بعضهـم في أن الرحيـل سـيكون لـفترة وجيـزة، فـإن ذلـك التاريخ 
مضى عليـه أكثر مـن نصـف قـرن، دون أن يعـود الجـولان، وماتـت أجيـال ممن 
عايشـوا تلـك الحقبـة، وولـدت في المقابـل أجيـال أخرى من سـكان الجـولان، لم 

يعرفـوا عنـه شـيًئًا سـوى حكايـات أهاليهم عـن قراهـم ومعيشـتهم هناك.

ثمانيني يستعيد ذكريات "دير سراس"
"نزحـت مـن قريتـي في سـن الــ16 من 
عمـري، وكنـت حينها في الصف التاسـع، 
نتيجـة  دمشـق  إلى  أهلي  مـع  متوجهًًـا 
العـدوان الإسرائيلي على الجـولان"، يقول 

عدبـ الـرزاق عودة المرشـود.
العجـوز الثمانينـي، المنحـدر مـن قريـة 
قـال  المحتـل،  الجـولان  في  سراس  ديـر 
لعنـب بلـدي، إن الجيـش الإسرائـيلي لم 
يسـمح للأهـالي بـأن يبقـوا في القريـة، 
وتركهـم بين خياريـن إمـا المغـادرة وإمـا 
القتـل، الأمـر الـذي أدى إلى إفـراغ البلدة 

مـن قاطنيهـا تحـت قـوة الـسلاح.
وأضـاف عبـد الـرزاق أن قريتـه تشـتهر 
بمعالمهـا الأثريـة، وتقـع على كتـف وادي 
ديـر سراس، ويحدهـا مـن الشرق قريـة 
وقريـة  وادي  الـشمال  ومـن  العليقـة، 
جليبينـة  قريـة  الغـرب  ومـن  الدبـورة، 
الجنـوب  ومـن  يعقـوب،  بنـات  وجسر 
طريـق دمشـق فلسـطين وقريـة نعـران 
التـي تعـد امتـدادًًا لقريـة ديـر سراس.

النـاس  علاقـات  الـرزاق  عبـد  يسـتذكر 
بالجـولان في تلـك الأيـام، إذ كان الأهالي 
الحيـاة  أن  كما  الزراعـة،  على  يعتمـدون 
الاجتماعيـة مبنية على الألفـة الكبيرة بين 
النـاس في جميـع القـرى المتجـاورة، من 

خلال المشـاركة في الأفـراح والأحزان، كما 
أن الأغنيـاء يسـاعدون الفقـراء ويمدونهم 

. لمعونة با
وعـن بعـض تفاصيـل طفولتـه، قـال إنه 
كان يذهب إلى المدرسـة سيًرًا على الأقدام، 
على مسـافة حـوالي كيلومتر واحـد، وإن 
المشـقة باتـت أكبر في المرحلـة الإعدادية، 
قريـة  للدراسـة في  بـات مضطـرًًا  فقـد 
السـنابر المجـاورة التـي تبعـد أكثر مـن 

خمسـة كيلـومترات.
مدرسـة قريـة السـنابر الإعداديـة كانـت 
المدرسـة الوحيدة في منطقته، إذ يسـتعيد 
تلـك "الأيـام الجميلـة رغـم كل مـا تحمله 

مـن شـقاء ومعاناة".
رغـم مـرور سـنين طويلـة على النـزوح، 
مـا زالـت ذاكرة عبد الـرزاق حيـة، واصفًًا 
طبيعـة الجـولان بالجميلـة والمتنوعة بين 
الأودية والسـهول والـتلال والينابيع، التي 
تُشُـبع متطلبـات أي إنسـان نحـو حيـاة 

هادئـة ومريحـة بطبيعـة خلابة.

أمل بالعودة رغم مرور السنوات
عبـد الرزاق عـودة المرشـود مـا زال يقتله 
بحسـب  قريتـه،  إلى  للرجـوع  الحـنين 
تعـبيره، مـشيًرًا إلى أنه لم يفقـد الأمل في 
العودة إلى مسـقط رأسـه رغم مرور هذه 

السـنين الطويلـة مـن الغيـاب القسري.
عايشـوا  ممـن  السـن  كبـار  إن  وقـال 
تاريـخ نـزوح أهالي الجـولان، لم ينسـوا 
تلـك الديـار وذكرياتهـا، ودائمًاً مـا كانوا 
أن  العـودة، دون  يتسـاءلون عـن موعـد 
يفقـدوا الأمـل بذلـك، رغم مرور سـنوات 

التاريـخ. ذلـك  طويلـة على 
وعربّر عبـد الـرزاق عـن أملـه بـأن يكـون 
ارتبـاط الأجيـال التـي أتـت بعدهـم قوية 
ا عـن  بـأراضي آبائهـا وأجدادهـا، معربـ�
أملـه بقرب تحريـر الجـولان والعودة إلى 

الديـار التـي تركوهـا مرغمين.

ارتباط بأرض الآباء والأجداد
 لا يقـتصر الحـنين إلى الجـولان على مـن 
عـاش في تلـك المنطقـة، وغادرهـا شـابًاً 
بعدمـا نشـأ وبنـى أحلام طفولتـه فيهـا، 
وهو مـا عبر عنـه  قتيبة الـعلي، البالغ من 
العمـر 40 عامًًا، والمنحدر مـن قرية وادي 

. لسمك ا
قتيبـة وهـو مـن أبنـاء عـشيرة "الفريج" 
في الجولان، ويعيـش في تجمع "زيزون" 
للنـازحين بمحافظة درعا، قـال إنه يواظب 
على زيـارة القنيطـرة منذ صغـره إلى الآن 

وبشـكل مستمر.
لـه  "يمثـل  لقتيبـة  بالنسـبة  الجـولان 
لا  الـذي  الوطـن  فهـو  والعـزة،  الكرامـة 
نسى، ورمز الصمـود والتاريـخ العريق  يـ�
الـذي يفوح بعطر الـتين والزيتون، كما أن 
القنيطـرة هـي النصـف الثـاني والجميل 

للجـولان".
وأضـاف قتيبـة أن الفضول دائمًـًا ما كان 
يدفعـه لسـؤال جـده وجدته ووالـده عن 
حياتهـم في الجولان، كما كان يسـتمع إلى 
كلام كـثير مـن النـاس الذين عاشـوا في 
الجولان قبـل الاحتلال الإسرائـيلي، منوهًًا 
إلى أنـه كان يسـمع عـن جمال وبسـاطة 

حياتهـم في الجولان، وأنهـا كانت نموذجًًا 
للحيـاة الريفيـة العربية الأصيلـة، وتمتاز 
أهلهـا  القـوي بين  الاجتماعـي  بالترابـط 

بالإضافـة إلى كـرم الضيافة.
حـنين وشـوق كبير ينتـاب قتيبـة للعودة 
إلى الجـولان، وهـو حـنين للوطـن الـذي 
ولـد فيه أبـوه وجـده ونشـؤوا فيـه على 
عـن  مـعبًرًا  والأصالـة،  والكرامـة  العـزة 

"حـنين لا ينطفـئ بممرور الزمـن".
عربّر قتيبـة عن ثقتـه بأن تحريـر الجولان 
قـادم لا محالـة، معربًاً عن أملـه بأن يرى 
ذلـك اليوم بعينيه ويعيشـه عائـدًًا إلى دار 
أبيـه وجـده التـي لم يرَهَـا يومًًـا لكنهـا 
سـكنت وما زالـت في عقلـه ووجدانه منذ 

أظفاره. نعومـة 

سياق تاريخي لاحتلال الجولان
سـقطت هضبـة الجـولان تحـت سـيطرة 
الجيـش الإسرائـيلي خلال عـدوان 5 مـن 
بأيامـه  وتحديـدًًا  عـام 1967،  حزيـران 

الأخيرة في 9 و10 مـن الشـهر ذاتـه.
وتسـبب العـدوان الإسرائـيلي في تهـجير 
الأغلبيـة السـاحقة مـن سـكان 131 قرية 
و112 مزرعـة مـن مناطـق الجـولان، ولم 

يتبقََّ سـوى بضعـة آلاف.
وتتركـز تجمعـات نازحي الجولان بشـكل 
دمشـق،  ريـف  محافظـة  في  رئيـس 
عـدد سـكانها،  مـن حيـث  الأكبر  وتعـد 
عرطـوز  جديـدة  في  أبرزهـا  ويتـجلى 
والكسـوة بتجمعيهـا الشرقـي والغـربي، 
الجـولان  نازحـي  التـي تـؤوي  وسـبينة 
بالإضافـة إلى مخيـم "اليرمـوك" للاجئين 
وقطنـا  الأسـود  والحجـر  الفلسـطينيين، 

والحسـينية.
الجـولان  سـكان  أغلبيـة  يعيـش  بيـنما 
مجـدل  بقـرى  مناطقهـم  في  المتبـقين 
قينيـة  وعين  وبقعاثـا  ومسـعدة  شـمس 

والغجـر، وينتمون بأغلبيتهـم إلى الطائفة 
الدرزيـة.

"الكنيسـت"  أصـدر   ،1981 عـام  في 
ا بضـم الجـولان، وهو  الإسرائـيلي قانونـ�
مـا رفضـه مجلـس الأمـن الـدولي والأمم 
المتحـدة، مؤكديـن على اعتبـار الجـولان 

أرضًًـا سـورية محتلـة.
ولم تكتـفِِ إسرائيـل باحـتلال الجـولان، 
سـقوط  عقـب  انتشـارها  وسـعت  فقـد 
الأول  كانـون  مـن   8 في  الأسـد  نظـام 
المنطقـة  في  التوغـل  خلال  مـن   ،2024
العازلـة بين الأراضي السـورية والجـولان 
المحتـل، وأقـام الجيـش الإسرائـيلي عـدة 
قواعـد تمركـز لقواتـه في هـذه المنطقـة.

ومـا زالـت القـوات الإسرائيليـة إلى هـذا 
يوميـة  توغـل  بـأعمال  تقـوم  اليـوم 
وحـملات تفتيـش واعتقال لبعض شـبان 
حواجـز  إقامـة  إلى  بالإضافـة  المنطقـة، 
أدت إلى تقطيـع أوصـال القـرى وقطـع 
طـرق التواصل بين البلـدات المتجاورة في 
القنيطـرة، الأمـر الـذي أسـهم في تعقيد 

حيـاة النـاس والتضييـق عليهـم.

طبيعة المنطقة وأبرز مميزاتها
تبلـغ مسـاحة القنيطرة بما فيهـا الجولان 
المحتـل 1860 كيلـومترًًا مربعًًـا، وتتدرج 
في الارتفـاع مـن حـوالي 300 متر جنوبًاً 
إلى 2224 مترًًا عنـد أقصى نقطـة شمالية 

شرقيـة له على سـفوح جبل الشـيخ.
وتعتبر الجـولان من أغنى مناطق سـوريا 
بالميـاه، وتضـم ينابيع عديـدة وتغذي نهر 
الأردن والحاصبـاني، بالإضافـة إلى وجود 

بـحيرات اصطناعية للري.
وتتمتـع بمنـاخ متوسـطي يتميـز ببرودة 
الشـتاء واعتدال الصيف، وتشـتهر بوجود 
تلال بركانيـة مثل تل شـيخان وأبو الندى 

ووديان سـحيقة مثـل وادي الرقاد.

  عنب بلدي - وسيم العدوي

في خطـوة غير مسـبوقة، أصـدرت وزارة المالية السـورية، أواخر نيسـان الماضي، 
ا عدّّلـت بموجبـه رسـم الانفـاق الاسـتهلاكي المفـروض بموجـب المرسـوم  قـراًرً
التشريعـي رقـم "11" لعـام 2015، بزيـادات تراوحـت بين 5 و%20 على الرسـوم 

المسـتوردات. لبعض  السـابقة 
تناقـش عنـب بلدي مـع خبيريـن متخصصين، مـدى قانونيـة قرار رسـم الإنفاق 
الاسـتهلاكي الجديـد، والآثـار المحتملـة للزيـادات الواردة فيه على أسـعار السـلع 
ـا نتيجة فقـدان الليرة السـورية  والمنتجـات، في ظـل ارتفـاع هذه الأسـعار أساًسً
جـزًءًا مـن قيمتهـا بأكثر مـن %6، إذ بلغ سـعر صرف الليرة السـورية عنـد إعداد 

التقريـر 13700 ليرة للـدولار الواحد.

مخالفة قانونية وتكليف مالي
 بأثر رجعي  

السـابقة  السـورية  الدسـاتير  جميـع 
للإعلان الدسـتوري السوري لعام 2025، 
نصت على مـادة تحظـر على وزارة المالية 
فـرض ضريبة أو رسـم أو تكليف مالي إلا 
بنـص قانـوني، باسـتثناء "الإعلان" الذي 
جـاء خاليـ�ا من أي نـص قانوني مشـابه.

وجـاء خلـو الإعلان الدسـتوري مـن هذا 
إلا  القاعـدة،  هـذه  عـن  خروجًًـا  النـص 
أن مبـدأ عـدم شرعيـة قـرار تعديل رسـم 
الإنفاق الاسـتهلاكي يظـل قائمًاً اسـتنادًًا 
إلى مبدأ اسـتمرار نفـاذ القـوانين العادية 
المتوافقـة مع المبـادئ العامـة للقانون، ما 

لم تُعُـدل أو تُلُـغََ بنـص صريح.
الأسـاسي  المالي  القانـون  فـإن  ولذلـك، 
التـي  السـورية  الضريبيـة  والقـوانين 
بقيت سـارية المفعـول بعد إلغاء دسـتور 
2012، حملت نصوصًًـا تحظر على وزارة 
المالية السـورية فرض رسـم أو ضريبة أو 

تكليـف مـالي إلا بنـص قانوني.
وضمن بـاب الإيرادات العامة في المرسـوم 
التشريعـي "54" لعـام 2006 )القانـون 
المالي الأسـاسي(، نصـت المادة "26" على 
أن أنـه "يتـم تحقـق وتحصيـل الضرائب 
والرسـوم وباقـي الإيـرادات العامـة وفقًًا 
للقـوانين والأنظمـة الناظمـة لشـؤونها"، 
القـرارات  ذكـر  على  يـأتي  أن  دون 
الـوزارات  على  يحظـر  كونـه  الوزاريـة، 

تعديـل الرسـوم والضرائـب بقـرار.
ويعـزز ذلـك قانـون ضريبة الدخـل رقم 
الـذي  وتعديلاتـه،   2003 لعـام   "24"

بأحـكام  ضريبـي  تكليـف  أي  يربـط 
القاعـدة  مـع  تماشـيًًا  حصًرًا،  القانـون 

بقانـون". إلا  جبايـة  "لا  الفقهيـة 
مخالفـة  على  القـرار  يقـتصر  ولم 
النصـوص القانونيـة، بل تعـدى ذلك إلى 
إدراج مـادة فيـه تحمـل "أثـرًًا رجعي�ـا" 
والرسـوم  الضرائـب  لهيئـة  وتسـمح 
باسـتيفاء رسـم الإنفـاق الاسـتهلاكي عن 
البضائـع المسـتوردة ما بين 8 مـن كانون 
مـن  و30  التحريـر(  )يـوم   2024 الأول 

الحـالي. أيـار 
خلال  المسـتوردات  هـذه  أن  إلى  ونظـرًًا 
للمسـتهلك  قـد وصلـت  المحـددة  الـفترة 
النهـائي أو تـم تخزينها في المسـتودعات، 
فـإن المسـتوردين هم من سـيدفعون قيمة 
الاسـتهلاكي  الإنفـاق  رسـم  في  الزيـادة 

. عليها

زيادات رسوم
الرخام والتبغ والمستحضرات

الإنفـاق  رسـم  في  الزيـادات  شـملت 
بقـرار  الصـادر  الجديـد،  الاسـتهلاكي 
)السـيجار  التبـغ  لفائـف  الماليـة،  وزارة 
والسـجائر والمعسل( بنسـبة %20، بعدما 
كانـت محـددة سـابقًًا بنحـو %5، وكذلك 
الرخـام والأحجـار الكلسـية و"الغرانيـت" 
والأسـمنت بنسـبة %15، وذلك بعدما كان 
رسـم الإنفـاق للأسـمنت بجميـع أنواعـه 
سـابقًًا محـدًًدا بنسـبة متدنية جـدًًا وهي 
الاحتياجـات  تزايـد  إلى  نظـرًًا   ،0.5%
لإعـادة الإعمار، نتيجة الدمـار الكبير الذي 

بالـبلاد. حل 

الزيـادات في رسـوم الإنفـاق  وتضمنـت 
العطـور  على   10% الاسـتهلاكي 
ومسـتحضرات التجميل وملمعات الشـعر، 
و%5 على المسـتوردات مـن حلي الفضـة، 
وتـم تحديـد شرائـح للمسـتوردات التـي 
يجب عليها رسـوم اسـتيراد فقـط بـ600 
إنفـاق  رسـم  بفـرض  دون،  ومـا  دولار 

عليهـا مـا بين 0 )معفـاة( و5%.
وسـيظهر التأثير الأسـاسي لرسـم الإنفاق 
الاسـتهلاكي الجديد مـن خلال رفع تكلفة 
الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب  الاسـتيراد، 
شـعار  "كـرم  شركـة  في  الاقتصـادي 
لعنـب  الجزمـاتي،  ملهـم  للاستشـارات" 

. ي بلد
وطبيعـة هذا الرسـم هي أنـه ضريبة غير 
مبـاشرة، أي أن العـبء القانوني يقع على 
المسـتورد الـذي يدفعهـا عنـد التخليـص 
الجمركي، لكـن العبء الاقتصـادي ينتقل 

غالبـ�ا إلى المسـتهلك عبر السـعر النهائي.
بمعنـى آخـر، المسـتهلك لا يدفـع الرسـم 
مبـاشرة للدولـة عنـد الشراء، لكنـه يدفع 
أثـره بشـكل غير مبـاشر عندمـا تدخـل 

هـذه التكلفـة ضمـن سـعر السـلعة.

"تصاعدي وسريع التحصيل"
هنـا يجـب الانتبـاه إلى نقطتين، بحسـب 

الباحـث الاقتصـادي ملهـم الجزماتي:
-الأولى أن هـذا النـوع من الرسـوم يتميز 
بأنـه سريـع التحصيـل، لأنـه يُجُبـى عند 
نقطـة دخول السـلعة إلى السـوق، أي في 
مرحلـة التخليص الجمـركي، وليس لاحقًًا 

عبر تتبـع أربـاح التاجـر أو دخله.
لذلـك فإن هـذا الرسـم مـن الأدوات المالية 
لكنـه  للدولـة،  بالنسـبة  نسـبيًًا  السـهلة 
في المقابـل سريـع الانعـكاس على تكلفة 

. لسلع ا
الثانية هي أن الرسـم لا يُحُسـب على قيمة 
قيمـة  بـل على  فقـط،  الأصليـة  السـلعة 
ا إليهـا الرسـم الجمركي،  السـلعة مضافـ�
مـا يجعل أثـره الفـعلي أعلى من النسـبة 

المعلَنَة. الاسـمية 
ومـن حيـث زمـن ظهـور الأثـر، يرجـح 

الباحـث الاقتصـادي السـوري أن يكـون 
السـورية  السـوق  لأن  نسـبيًًا،  سريعًًـا 
أي  تجـاه  الحساسـية  شـديدة  تـزال  لا 
تغـيير في الأنظمـة أو الرسـوم أو تكلفـة 
دائمًـًا  ينتظـر  لا  فالتاجـر  الاسـتيراد، 
وصـول الشـحنات الجديـدة حتـى يعيـد 
التسـعير، بـل قد يسـعّّر مخزونـه الحالي 
وفـق تكلفـة الاسـتبدال المقبلـة، لذلـك قد 
يظهـر الأثر خلال فترة قـصيرة، خصوصًًا 
في السـلع سريعة الدوران أو السـلع التي 
يتحكـم بها عـدد محدود من المسـتوردين.

ارتفاع على المستهلك
أعلى من الرسوم

يمكـن  لا  أنـه  الجزمـاتي  الباحـث  أكـد 
الجـزم بأن الأسـعار سترتفـع فقط بنفس 
إلى  الرسـم  انتقـال  إن  إذ  الرسـم،  نسـبة 

السـعر النهـائي يختلـف بحسـب:
-نوع السلعة.

-درجة المنافسة في السوق.
-حجم البدائل للسلعة.

سرعة دوران المخزون من هذه السلعة.
أو  البدائـل  قليلـة  السـلعة  كانـت  فـإذا 
السـوق محـدود المنافسـة، فمـن المرجـح 
أن تنتقـل الزيـادة إلى المسـتهلك بسرعـة 
وبنسـبة أعلى، أمـا إذا كان السـوق أكثر 
تنافسـية أو كانـت هنـاك بدائـل كـثيرة، 
فقـد يمتـص التاجـر جـزءًًا مـن الزيـادة 
مـن هامش الربـح، أو قـد تكـون الزيادة 

أقـل وضوحًًـا.
مـع ذلك، يطـمئن الجزماتي بالإشـارة إلى 
أن معظم السـلع المشـمولة بالنسب الأعلى 
تبـدو أقـرب إلى السـلع الكماليـة أو غير 
الأساسـية، مثـل العطـور ومسـتحضرات 
التجميـل والمجوهـرات والسـاعات وبعض 
السـلع الفاخـرة، وهذا قـد يخفف نسـبيًًا 
مـن الأثـر المبـاشر على سـلة الاسـتهلاك 

الأساسـية، بحسـب رأيه.

آثار سلبية على السلع الكمالية
يرى مؤيـد البنـي، وهو محلـل اقتصادي 
أول في شركة "كرم شـعار للاستشارات"، 

أن تعديـل رسـم الإنفاق الاسـتهلاكي جاء 
على سـلع تعـتبر كماليـة أو شـبه كمالية، 
ولكن سـتكون لـه آثار سـلبية على شرائح 

في سـوريا أكثر هشاشة.
فإنهـا  الرسـوم  تطبيـق  فـور  وعملي�ـا، 
سـتدخل في تكاليف الاسـتيراد مـع بداية 
الحدوديـة  المنافـذ  على  المقبـل  الشـهر 
السـورية، والمختلـف هـو انعكاسـها على 
السـلع الاسـتهلاكية في السـوق، ويمكـن 
أن يحـدث ذلك قبـل تطبيق الرسـم، نظرًًا 
إلى توقـع التاجـر ارتفـاع تكلفة اسـتيراد 
السـعر  برفـع  سـيقوم  حيـث  المنتـج 

مبـاشرة.
وبالنسـبة لبعـض السـلع، يتفـق المحلـل 
البني مـع الباحـث الجزمـاتي، بأنه يمكن 
أن يحـدث الارتفـاع لديهـا على الأسـعار 

بعـد التطبيق وهـذا يعتمـد على:
-قدرة التاجر على امتصاص الرسم.

-درجة تنافسية المنتج.
-مدى كون المنتج مطلوبًاً.

كميـة المخـزون القديـم مـن هـذا المنتـج 
لـدى التاجـر، بيـنما يسـمح لـه توفره في 
الأسـواق بالحفاظ على حصته بالتسـويق.

تجـار  عـدة  هنـاك  كان  إذا  أنـه  وتابـع 
فيمكـن  مـعين،  منتـج  على  يتنافسـون 
للتاجـر الـذي لديـه مخـزون طرحـه في 
الأسـواق بالسـعر السـابق، قبـل أن يتـم 
الانتقـال السـعري تدريجي�ـا إلى تحديـد 

للمسـتهلكين. الجديـد  السـعر 

زيادة أسعار التبوغ
الإنفـاق  رسـم  رفـع  تـم  سـلع  هنـاك 
الاسـتهلاكي عليهـا بموجـب قـرار المالية 
السـورية، ولكـن الطلـب عليهـا يتصـف 
 ، ا أو محـدودًًا وليـس ضخامًا بكونـه بطيئـ�

و"الغرانيـت". الرخـام  مثـل 
وفي هـذه الحالـة، يوضح المحلـل البني أنه 
إذا كان لـدى التاجر مخـزون ضخم، ولديه 
تخـوف مـن توجه المسـتهلك إلى اسـتبدال 
هـذا المنتـج كلـه بمنتج آخـر، فـإن التاجر 
الزيـادة  امتصـاص  نحـو  سـيتجه  هنـا 
السـعرية خلال الـفترة الأولى، ريثما يُدُخل 
بضاعـة جديـدة للأسـواق، بحيـث يرفـع 
البضائـع  أسـعار  تدريجي�ـا على  الرسـوم 

التـي لديـه ويطرحها في الأسـواق.
وينطبـق ذلك أيضًًـا على المجوهرات وحلي 

الفضة، بحسـب البني.
بالنسـبة  الموضـوع مختلـف  ولكـن هـذا 
سـلوك  أو  بنمـط  تتعلـق  التـي  للسـلع 
اعتيـادي في حيـاة النـاس، مثـل التبـوغ 
ومشـتقاتها، التـي يصعب على المسـتهلك 
تبديلهـا أو الاسـتغناء عنهـا، ولذلـك فإن 
بنقـل  فـورًًا  سـيقومون  التجـار  أغلبيـة 
المسـتهلك  إلى  الرسـم  مـن  ضخـم  جـزء 
مبـاشرة، قبـل تطبيـق الرسـم، وعوامـل 
التنافـس تلعـب دورًًا في الموضـوع، ولكن 
سـيكون هنـاك اتجـاه عـام لرفع أسـعار 

التبـوغ.
رفـع الرسـوم على التبـغ لا يخفـف كثيًرًا 
تزيـد  التكلفـة  أن  رغـم  اسـتهلاكه،  مـن 
كـثيًرًا على المسـتهلك، لأنـه مدمـن عليـه، 
وسـيكون لذلك أثـر على المسـتهلكين لأن 
الشرائـح الأكثر هشاشـة،  أغلبيتهـم مـن 
الأمـر الذي سـيحد مـن قدرتهـم الشرائية 

للمنتجـات الاسـتهلاكية الأخـرى.
في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  لما  ـا  ووفق�
الأسـواق، سُُـجل مؤخرًًا ارتفاع في أسعار 
مـا  تتراوح  بنسـبة  ومشـتقاتها  التبـوغ 
بين 7 و%8.3، ولا سـيما بالنسـبة لعلـب 
السجائر المسـتوردة بشـكل نظامي، بينما 
بنسـب  تدريجي�ـا  ترتفـع  المهربـة  بـدأت 

الجملـة. بائعـي  متفاوتـة بين 

"المالية" تعدل مرسومًًا بقرار

رسوم جديدة على الإنفاق الاستهلاكي

مجتمع

تحميــل أســمنت مســتورد للمناولــة والتفريــغ فــي مرفــأ اللاذقيــة - 8 أيــار 2026 )الهيئــة العامــة للمنافــذ والجمارك الســورية/تلجرام(

وقفــة احتجاجيــة فــي القنيطــرة ضــد التــدخلات الإســرائيلية في ســوريا ـ 19 كانون الأول 2025 )ســانا(

يروون الحنين إلى قراهم  

نازحون من الجولان المحتل: يقين بالعودة لا يموت
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ا، بل يعكـس طبيعـة إنسـانية تجمع بين  في كل علاقـة زوجيـة مسـاحة مـن التفاهـم، ومسـاحة أخـرى مـن الاخـتلاف الـذي لا يعني خـلالًا مبـاًشرً
شـخصين لكل منـهما خلفيـة وتجـارب واحتياجـات مختلفة.

الـخلاف في حـد ذاتـه ليـس دلـيالًا على ضعـف 
العلاقـة، بـل هـو جـزء طبيعـي مـن أي تفاعـل 
إنسـاني مسـتمر، بحسـب مـا قالتـه الاستشـارية 
النفسـية الأسريـة الدكتـورة هبـة كمال العرنوس، 
في حديـث إلى عنـب بلدي، باعتبـار أن وجود رأيين 
مختلفين يعنـي أن كلا الطرفين حاضر بشـخصيته 

واحتياجاتـه.
بحسـب  الـخلاف،  حـدوث  في  تكمـن  لا  المشـكلة 
العرنـوس، بـل في طريقـة إدارتـه، مـشيرة إلى أن 
أو  جـارح  أسـلوب  إلى  يتحـول  عندمـا  الـخلاف 
متكـرر دون حلـول، هنـا يدبـأ التـأثير السـلبي.

ولفتـت الاستشـارية إلى أن العلاقة الصحية ليسـت 
التـي تخلو من الـخلاف، بـل التي تحتويـه وتديره 

واحترام. بوعي 

مشاعر مكبوتة وراء الخلافات الظاهرية 
تكـرار  سـبب  يكـون  لا  الحـالات  مـن  كـثير  في 
الظاهـر، قالـت  الموضـوع  الـزوجين  الـخلاف بين 
العرنـوس، بـل مـا يقـف خلفـه مـن مشـاعر غير 

مـعربّر عنهـا.
وأضافـت أن الـخلاف قد يبـدو حول أمور بسـيطة 
مثـل تنظيـم الوقـت أو المصروف، لكنـه في العمق 
يرتبـط بالشـعور بعـدم التقدير أو غيـاب الاهتمام.

التوقعـات بين الـزوجين يلعـب  كما أن اخـتلاف 
دورًًا كـبيًرًا، وفـق الاستشـارية، خاصـة إذا لم يتم 
التعـبير عنهـا بوضـوح منـذ البدايـة، إضافـة إلى 
النـفسي يزيـدان  اليوميـة والتعـب  أن الضغـوط 
مـن التوتـر ويجـعلان ردود الفعـل أكثر حدة من 

. د لمعتا ا
حقيقـي،  حـل  دون  الخلافـات  تتكـرر  عندمـا 
يتراكم مـا يسـمى بـ"الاحتقان العاطفي"، بحسـب 
العرنـوس، إذ يبـدأ كل طرف في الاحتفاظ بمشـاعر 
سـلبية غير مـعربّر عنهـا، ومـع الوقت تتحـول هذه 

المشـاعر إلى مسـافة نفسـية بين الـزوجين.
الأمـور  في  يسـتمر  قـد  التواصـل  أن  وتابعـت 
اليوميـة، لكـن الرابـط العاطفي يضعـف تدريجيًًا، 
ما يهـدد الاسـتقرار الحقيقـي، لأن العلاقـة تصبح 

شـكلية أكثر مـن أن تكـون عاطفيـة.

مؤشرات خطيرة 
بنوعهـا  بـل  الخلافـات  بعـدد  يرتبـط  لا  الخطـر 
يدخـل  عندمـا  للاستشـارية،  ـا  وفق� وأسـلوبها، 
الزوجـان في نممط متكـرر مـن النقـد المسـتمر أو 
التقليـل من قيمـة الآخـر، أو عندما يظهـر الاحتقار 
بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر، فـإن العلاقـة تبـدأ 

أساسـها. بفقـدان 
كما حـذرت العرنـوس مـن الصمت الطويـل بهدف 
تجاوزهـا،  فجـوة يصعـب  يخلـق  كونـه  العقـاب 
مبينـة أن الأخطـر هو غياب محـاولات الإصلاح بعد 
الـخلاف، إذ تبقـى المشـاعر السـلبية دون معالجة.

دور التواصل في تقليل حدة الخلافات 
تـرى العرنـوس أن التواصـل هو العمـود الفقري 
للعلاقـة الزوجيـة، لكنـه لا يقـتصر على الـكلام 
فقـط، بل يشـمل القـدرة على التعبير عن المشـاعر 
دون  بتركيـز  والاسـتماع  اتهـام،  دون  بوضـوح 

فاع. د
وقالـت إن كثيًرًا مـن الأزواج يسـتمعون بهدف الرد 
وليـس الفهـم، وهـذا مـا يزيـد مـن سـوء التفاهم، 
موضحـة أن التواصـل الفعـال يسـاعد على كشـف 
ويجعـل  الـكلمات،  الحقيقيـة خلـف  الاحتياجـات 
الـخلاف فرصـة للفهـم بـالًاد مـن أن يكون سـاحة 

صراع.

استراتيجيات إدارة الخلاف الزوجي 
النفسـية  للاستشـارية  ـا  وفق� الـخلاف،  إدارة 
الأسريـة، يبـدأ بالتحكـم في الانفعال قبـل الدخول 
في النقـاش، معـتبرة أن مـن المهـم اختيـار الوقت 
لحظـات  في  النقـاش  وتجنـب  للحـوار،  المناسـب 

الشـديد. الغضـب 
المشـكلة  على  بالتركيـز  العرنـوس  ونصحـت 
نفسـها دون تحويلها إلى هجوم شـخصي، إذ إن 
اسـتخدام عبارات تعربّر عن الشـعور الشـخصي 
مثـل "أنا أشـعر" بـالًاد مـن توجيه اللوم يسـاعد 
على تهدئـة الحـوار، فالهـدف من النقـاش ليس 
على  يحافـظ  حـل  إلى  الوصـول  بـل  الفـوز 

لعلاقة. ا

وتـرى الاستشـارية أن الصمت قد يكـون مفيدًًا في 
لحظـات معينـة إذا كان الهـدف منه تهدئـة النفس 
قبـل اسـتكمال الحـوار، مؤكـدة أنـه يصبـح ضارًًا 

عنمـدا يتحـول إلى وسـيلة للهـروب أو العقاب.
وأشـارت العرنوس إلى أن الانسـحاب المستمر يترك 
الطـرف الآخـر في حالـة مـن الارتبـاك ويزيـد من 
الشـعور بالرفـض، داعيـة إلى التـوازن بين أخـذ 
ـا للنقـاش بشـكل  مسـاحة للهـدوء والعـودة لاحق�

وناضج. واضـح 

تأثير الخلافات الزوجية على الأبناء 
يتأثـر الأبنـاء إلى حد كـبير بالمنـاخ العاطفي داخل 
وجـود  أن  موضحـة  العرنـوس،  بحسـب  المنـزل، 
الـخلاف ليس هـو مـا يؤثر عليهـم بشـكل مباشر، 

بـل الطريقـة التـي يتـم التعامل بهـا معه.
وتخلـق الخلافـات التي تتسـم بـالصراخ أو التهديد 
شـعورًًا بعـدم الأمـان لـدى الطفـل. في المقابـل، 
خلافاتـهما  ن  يـحالّا والديـه  الطفـل  يـرى  عندمـا 
بهـدوء واحترام، فإنـه يتعلـم مهـارات مهمـة في 

التعامـل مـع الآخريـن.

متى يصبح تدخل المختص ضرورة؟ 
بحسـب   ، مـهامًا مختـص  إلى  اللجـوء  يصبـح 
الاستشـارية، عندمـا تتكـرر نفس المشـكلات دون 
تقـدّمّ، أو عندمـا يشـعر أحـد الطـرفين بأنـه غير 
قـادر على التعـبير أو الفهـم، إضافـة إلى حـالات 
التوتر المسـتمر أو الشـعور بالاسـتنزاف النفسي، إذ 
يسـاعد وجـود طـرف محايد متخصـص على رؤية 
الأمـور بوضـوح، وإتقان مهـارات جديـدة للتعامل 

الخلافات. مـع 
وختمت الاستشـارية النفسـية الأسريـة حديثها 
لا  العلاقـات  أن  على  بالتأكيـد  بلـدي،  لعنـب 
تُبُنـى على غيـاب المشـكلات، بـل بالقـدرة على 
أهـم  أن  على  مشـددة  وتخطّيّهـا،  إصلاحهـا 
هـي  الزوجـان  إليهـا  يحتـاج  التـي  المهـارات 
القـدرة على العـودة لبعضـهما بعـد الـخلاف، 
والاعتـذار الصـادق، ومحاولـة الفهـم العميـق 

لإعـادة بنـاء الثقـة.

هل أمعاؤك هي 
المتحكم الحقيقي 

في وزنك؟
لسـنوات طويلـة، كان الاعتقاد السـائد أن زيادة 
الـوزن تعتمد فقط على كمية الطعـام والحركة، 
لكن دراسـات حديثة بدأت تكشـف حقيقة أكثر 
تعقيـدًًا: أمعـاؤك قـد تكـون لاعبًًا أساسـيًًا في 

التحكـم بوزنك، وربمما أكثر مما كنـا نتخيل.
يُعُـرف  مـا  يعيـش  الهضمـي  الجهـاز  داخـل 
بـ“الميكروبيـوم المعـوي”، وهـو مجتمـع ضخم 
والكائنـات  البكتيريـا  مـن  تريليونـات  يضـم 
الدقيقـة، وفق مـا أوضحته اختصاصيـة التغذية 
العلاجيـة الدكتورة نور قهوجـي، في حديث إلى 

بلدي. عنـب 
هـذه البكتيريـا ليسـت مجـرد ضيـوف داخـل 
الجسـم، وفق قهوجـي، بل تؤثر بشـكل مباشر 
على الشـهية وتخزيـن الدهون وسرعـة الحرق 
والالتهابـات، وحتـى الرغبـة في تناول السـكر.

أحـدث الدراسـات، بحسـب قهوجـي، أظهـرت 
السـمنة  مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص  أن 
يمتلكـون تركيبـة مختلفة مـن بكتيريـا الأمعاء 

الطبيعـي. الـوزن  بالأشـخاص ذوي  مقارنـة 
أنـواع  بعـض  أن  إلى  الاختصاصيـة  وأشـارت 
اسـتخراج  على  الجسـم  تسـاعد  البكتيريـا 
سـعرات أكثر مـن الطعـام نفسـه، بيـنما أنواع 
أخـرى تدعم حرق الدهون وتحسـن حساسـية 

"الإنسـولين".
ـا لقهوجـي، أن العـلماء  الـثير للاهـتمام، وفق�
Akkerman� “ودجـوا بكتيريـا مدحـدة مثـل“ 

sia muciniphila” ترتبـط بتحـسين التمثيـل 
الغـذائي وتقليل الالتهابـات المرتبطة بالسـمنة.

زيـادة  أن  إلى  حديثـة  دراسـة  خلصـت  كما 
هـذه البكتيريـا سـاعدت في تحـسين التحكـم 

الجسـم. في  والسـكر  بالدهـون 
 

ما آلية تحكم الأمعاء بالوزن؟ 
الجـواب يبـدأ من الطعـام، بحسـب اختصاصية 
التغذيـة العلاجيـة، فعندما تتنـاول أطعمة غنية 
بتخميرهـا  الأمعـاء  بكتيريـا  تقـوم  بالأليـاف، 
وإنتاج مـواد تسـمى “الأحماض الدهنية قصيرة 
تقليـل  على  تسـاعد  الممواد  وهـذه  السلسـلة”، 
الالتهابـات وزيـادة الشـعور بالشـبع وتحسين 
حـرق الدهـون وتنظيـم هرمونـات الجـوع مثل 

."GLP-1"
أمـا عنـد الإفـراط في تنـاول الأطعمـة المصنعة 
والسـكريات، فإن البكتيريا الضـارة تزدهر، مما 
يزيـد الالتهابـات ويجعـل الجسـم أكثر قابليـة 

الدهون. لتخزيـن 
لذلـك نلاحـظ أن شـخصين قـد يـأكلان نفـس 
الطعـام، لكـن أحـدهما يـزداد وزنـه أسرع من 
الآخر. السـبب ليـس “الحـرق” فقط، بـل أيضًًا 

نـوع البكتيريـا الموجـودة داخـل الأمعاء.

أطعمة تعزز البكتيريا المفيدة 
الأمعـاء  بكتيريـا  تدعـم  التـي  الأطعمـة  أهـم 
الشـوفان  الاختصاصيـة،  بحسـب  المفيـدة، 
والبصـل،  والثـوم  والفاصوليـاء  والعـدس 
، والزبـادي الطبيعي  والـوز غير الناضج قلـيالًا
وبـذور  والتفـاح  المخمـر  والملفـوف  والكـفير 
الشـيا والكتـان والخضـار الورقيـة، والأرز بعد 
مقـاوم”،  “نشـاء  على  يحتـوي  لأنـه  التبريـد 
مـشيرة إلى أن هـذه الأطعمـة تغـذي البكتيريا 

التكاثـر. على  وتسـاعدها  الجديـة 

تأثيرات أخرى 
"الميكروبيـوم" يؤثـر أيضًًـا على الممزاج والنوم 
والمناعـة والرغبـة الشـديدة في الطعـام، وفـق 
الاختصاصيـة، إذ يطلـق بعـض الباحـثين على 
الأمعـاء اليـوم “الدمـاغ الثـاني”، بسـبب قـوة 

تأثيرهـا على الجسـم والعقـل.
مـع ذلـك، لا يمكـن القـول إن الأمعـاء وحدهـا 
والتوتـر  والنـوم  السـعرات  بالـوزن.  تتحكـم 
عوامـل  كلهـا  والهرمونـات  البـدني  والنشـاط 
مهمـة، لكن مـن الواضـح أن صحـة الأمعاء قد 
تكـون المفتـاح الـذي يجعـل خسـارة الـوزن 

أسـهل أو أصعـب.
لذلك بـدل التركيز فقـط على “كم نـأكل”، ربما 
يجـب أن نسـأل أيضًًـا: "مـاذا نُطُعـم البكتيريا 

التـي تعيـش داخلنا؟".

مهارات الإدارة والاحتواء..
عندما تعصف الخلافات الزوجية بالبيوت

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

ا لدى عدد مـن الممثلات نحـو تقديم البرامـج الإعلامية أو  ا متزايـًدً تشـهد السـاحة الفنيـة السـورية في الفترة الحاليـة توجًهً
ا بين النقـاد والمتابعين حول أسـبابها وتأثيرها على صـورة الفنانة ومسيرتها  ـا واسـًعً "البودكاسـت"، في ظاهـرة أثارت نقاًشً

المهنية.
ا، كل من شـكران  فبعـد تجـارب سـابقة خاضتهـا أسماء معروفـة مثـل أمـل عرفة، دخلـت عـالم التقديـم الإعلامي، مؤخـًرً
مرتجـى ونسريـن طافـش وميسـون أبـو أسـعد، في خطـوة يراهـا بعـض النقـاد والمهتـمين محاولـة لتوسـيع الحضـور 

ـا لتـغيرات سـوق الدرامـا والإنتـاج التلفزيوني. الـجماهيري، بيـنما يعتبرهـا آخـرون انعكاًسً

رفع نسب المشاهدة
الفنـي  بالشـأن  ومهتمـون  نقـاد  يـرى 
أن دخـول الممـثلات إلى مجـال التقديـم 
التلفزيـوني، لا يرتبط بـالضرورة بتطور 
مهني بقـدر مـا يرتبط بمتغيرات السـوق 
الإعلامـي، ورغبـة القنـوات في اسـتثمار 
الأسماء المعروفـة لتحقيق نسـب مشـاهدة 

أعلى.
الناقـد الفني جـوان الملا، اعتبر أن المسـألة 
اسـتقطاب  القنـوات  بمحاولـة  ترتبـط 
الممـثلات لرفـع نسـب المشـاهدة، موضحًًا 
أن القنـوات تعتمـد على فنانـة معروفـة 
ا بهدف اسـتقطاب  وتمنحهـا أجـرًًا مغريـ�

الجمهـور الجاهـز.
وأضـاف الملا، في حديـث إلى عنـب بلدي، 

أن التجربـة بالنسـبة للفنانـة قـد تكـون 
بدافـع الظهـور والاسـتمرارية، خاصة أن 
تقديـم برنامـج ناجح يضمن بقـاء الفنانة 
دائـم،  بشـكل  الجمهـور  أمـام  حـاضرة 
مؤكـدًًا أن الأمـر لا يرتبـط، برأيـه، بأزمـة 
الإنتـاج الدرامـي بقـدر مـا هـو تجربـة 

يحـب الفنـان خوضهـا.
جـورج  الفنـي  والناقـد  الكاتـب  أمـا 
يمكـن  لا  التوجـه  أن  فاعـتبر  درويـش، 
وصفـه بالتطـور المهنـي، قـائالًا إن الممثلة 
لا تتطـور مهني�ـا لتصبـح مقدمـة برامج، 
بـل إن الأمـر مرتبـط بملاحقـة "الترنـد"، 

الأضـواء. تحـت  البقـاء  في  والرغبـة 
عنـب  مـع  حـوار  في  درويـش،  وقـال 
بلـدي، إن تراجـع فـرص العمـل الدرامي 

يدفـع بعـض الفنانـات إلى الاتجـاه نحو 
ا إلى أن بعض  التقديـم التلفزيـوني، لافتـ�
الأسماء التـي اتجهـت لهذا المجـال لم تكن 
تحظـى سـابقًًا بـأدوار بطولـة مطلقـة، 
لذلـك يمنحهـا البرنامج مسـاحة أكبر من 

الحضـور والانتشـار.

القنوات تحاول استقطاب الممثلات 
لرفع نسب المشاهدة، والتجربة بالنسبة 

للفنانة قد تكون بدافع الظهور 
والاستمرارية.

جوان الملا - ناقد فني

تغيير الصورة الذهنية لدى المشاهد
مجـال  إلى  الفنانـة  انتقـال  يـثير 
التقديم تسـاؤلات حـول انعكاس ذلك 
على صورتهـا الفنيـة لـدى الجمهور، 
خاصـة أن المشـاهد يراهـا هـذه الممرة 
عـن  بعيـدًًا  الحقيقيـة  بشـخصيتها 

الدراميـة. الأدوار 
الناقـد جـوان الملا يـرى في هذا السـياق، 
ا على الصورة  أن التجربـة قـد تؤثر أحيانـ�
عـن  الجمهـور  يحملهـا  التـي  الذهنيـة 
الفنـان، مـفسًرًا ذلـك بـأن المشـاهد قـد 
شـخصية  مـن  ـا  مختلف� جانب�ـا  يكتشـف 
الممثـل في أثنـاء التقديـم، مـا قـد يـغريّر 

انطباعـه السـابق عنـه.
لكنـه في الوقـت نفسـه لا يعتقـد أن ذلك 
التمثيليـة  الـسيرة  على  سـلبًًا  ينعكـس 
مـا  غالب�ـا  البرامـج  أن  معـتبًرًا  نفسـها، 
ا يممر مـع الوقـت. تكـون "ترنـد" مؤقتـ�

من جهتـه، الناقـد جورج درويش، أشـار 
إلى أن تـأثير البرامـج على صـورة الفنانة 
وارد في بعـض الحـالات، خصوصًًا عندما 
لا تتناسـب طبيعـة البرنامـج مـع الهوية 

الفنيـة التـي اعتادهـا الجمهور.
بعض التجـارب أثرت بالفعـل على صورة 
الفنانـة لـدى الجمهور، بحسـب درويش، 
مـشيًرًا إلى أن البرنامـج غير الـدروس قد 
للفنـان” ويؤثـر على  يسـبب “مشـكلات 

الجماهيرية. مكانتـه 

هل تكفي "الكاريزما"؟
رغـم أن الحضـور و"الكاريزمـا" عنصران 
أساسـيان في نجاح الفنان أمـام الكاميرا، 
أدوات  يتطلـب  البرامـج  تقديـم  فـإن 
مختلفـة تتعلـق بـإدارة الحـوار والتفاعل 

المبـاشر وسرعـة البديهـة.
الناقـد جـوان الملا، أكـد أن "الكاريزمـا" 
وحدهـا لا تكفـي، بـل تشـكل جـزءًًا فقط 
مـن عوامـل النجـاح، موضحًًـا أن التقديم 
يحتـاج إلى مهـارات أخـرى مثـل طريقة 
الحـوار والأداء وطبيعـة الصـوت ومـدى 

انسـجام الفنـان مـع نوعيـة البرنامج.
على  درويـش  جـورج  شـدد  بـدوره، 
أن تقديـم البرامـج التلفزيونيـة يحتـاج 
إلى أدوات خاصـة تختلـف تمامًًـا عـن 
البديهـة  سرعـة  وأبرزهـا  التمثيـل، 
بشـكل  الفكـرة  إيصـال  على  والقـدرة 
الأداء  عـن  بعيـدًًا  وصـادق  طبيعـي 

المعتـاد. التمثـيلي 
واعـتبر أن الكثير من الفنـانين لا يمتلكون 
الحضـور  امتلاكهـم  رغـم  الأدوات  هـذه 

الجماهيري.

الجمهور الجاهز و"الريتش"
مـع ازديـاد اسـتعانة القنـوات بالممثـلين 
البرامـج، يبرز جـدل  لتقديـم  والممـثلات 
واسـع حـول تراجـع فـرص الإعلامـيين 
المتخصـصين مقابـل الرهـان على الأسماء 

ا. جماهيريـ� المعروفـة 

القنـوات  أن  يـرى  الملا،  جـوان  الناقـد 
“الريتـش”  عـن  تبحـث  أصبحـت 
إلى  تلجـأ  لذلـك  السريعـة،  والمشـاهدات 
الفنـانين لأنهم يمتلكون جمهـورًًا جاهزًًا، 
بيـنما يحتـاج الإعلاميون الجـدد إلى وقت 

جماهيريـة. قاعـدة  لبنـاء  أطـول 
العربيـة تعـاني  القنـوات  إن  الملا،  وقـال 
“صناعـة  في  ضعـف  مـن  أساسًًـا 
الجمهـور”، مـا يدفعهـا لاختيـار الأسماء 
الجاهـزة بـالًاد من خـوض مغامـرة تقديم 

جديـدة. إعلاميـة  وجـوه 
أمـا جـورج درويـش فاعـتبر أن الاعتماد 
على الفنانين في التقديم سـببه الأسـاسي 
وليـس  المشـاهدة  نسـب  وراء  السـعي 
الـخبرة الإعلاميـة، معتقـدًًا أن ذلـك يأتي 
المتخصـصين  الإعلامـيين  حسـاب  على 

الموجوديـن خـارج الشاشـة.
وانتقـد درويـش الفكـرة بشـدة، مـشيًرًا 
إلى أن “كل شـخص يجـب أن يعمل ضمن 

اختصاصه”.

الشهرة والواسطة وتقليد التجارب 
الرائجة أصبحت من أبرز الأسباب التي 

تدفع المنتجين لاعتماد الفنانين 
كمقدمي برامج.

جورج درويش
كاتب وناقد فني

النجاح لا يعتمد على شخصية الفنانة
الفنانـات  نجـاح  حـول  الآراء  تفاوتـت 
حقيقيـة  إضافـة  تقديـم  في  السـوريات 
إلى البرامـج التلفزيونيـة، بين مـن يـرى 
مـن  قريبـة  كانـت  التجـارب  بعـض  أن 
الجمهـور وخفيفة الظـل، وبين من يعتبر 
أن التجـارب بقيـت محـدودة ولم تحقـق 

نوعيًًا. ا  فرقـ�
الناقـد جـوان الملا يرى أن بعـض الفنانين 
نجحـوا بالفعـل في تقديم برامج مناسـبة 
لشـخصياتهم، لكنـه أشـار في المقابل إلى 
أن نجـاح التجربة لا يتعلـق بالفنان وحده، 
بـل بعوامل عديدة تشـمل الإعـداد وفريق 

العمـل وطبيعة البرنامج نفسـه.
أمـا بعـض البرامـج فلـم تسـاعد الفنـان 
رغـم  المناسـب،  بالشـكل  الظهـور  على 

الملا. بحسـب  فكرتهـا،  أهميـة 
في المقابـل، اعـتبر الناقد جـورج درويش 
أن الفنـانين الذيـن دخلـوا مجـال التقديم 
إن  بـل  جديـدًًا”،  شـيئًاً  يضيفـوا  “لم 
بعـض التجـارب أثـرت سـلبًًا على صورة 

أصحابهـا.
وأضـاف أن البرامـج كان يمكـن أن تحقق 
إعلاميـون  قدمهـا  لـو  أفضـل  مسـتوى 
محترفـون، مؤكـدًًا أن الممثل يبقـى أسيًرًا 
بهـا  الجمهـور  اعتـاده  التـي  للصـورة 

داخـل الدرامـا.

تحت ضغط السوق و"الريتش"

ممثلات سوريات يقتحمن 
عالم البرامج الإعلامية

شـكّّل مسلسـل "المقعـد الأخير" واحـدًًا 
مـن الأعمال السـورية الاجتماعيـة التـي 
لفتـت الانتبـاه خلال عرضـه في الموسـم 
الرمضـاني الماضي، لموضوعـه الشـبابي 
التناقضـات  في  وغوصـه  والإنسـاني، 
السـوري. المجتمـع  داخـل  الاجتماعيـة 

درامـي  قالـب  ضمـن  العمـل  جـاء 
إخـراج  اجتماعـي مـن 15 حلقـة، مـن 
حسـام سلامـة، وتأليـف لـؤي النوري، 
وجهـاد  صبري  يـارا  مـن  كل  وبطولـة 
عبـده وأسـيمة يوسـف وماسـة الجمال 

جمـول. ورنـا 

المدرسة بوصفها مرآة للمجتمع
ينطلق المسلسـل من بيئة مدرسـية، لكنه 
لا يكتفـي بسرد قصـة تعليميـة تقليدية، 
بـل يحـول المدرسـة إلى مسـاحة مكثفة 
لصراعـات المجتمـع السـوري والعـربي 

لمعاصر. ا

"يـارا"  الفتـاة  حـول  الأحـداث  تـدور 
المتفوقـة  الطالبـة  الـجمال(،  )ماسـة 
والتـي  متواضعـة،  بيئـة  مـن  القادمـة 
تحصـل على منحة دراسـية في مدرسـة 
مواجهـة  في  نفسـها  لتجـد  للنخبـة، 
قاسـية مـع التفـاوت الطبقـي والتنمـر 

الاجتماعـي. والتمييـز 
حيـاة  عـن  الأولى  الحلقـات  تكشـف 
"يـارا" الصعبـة، فهي تعمل مـع والدتها 
في مطعـم متواضـع، وتعتنـي بوالدهـا 
بيـنما  الممرض،  الـذي يعـاني  "جميـل" 
ونفسـية  اجتماعيـة  ضغوطًـًا  تواجـه 
متزايـدة بسـبب اختلافهـا الطبقـي عن 

زملائهـا.
لتتنـاول  الأحـداث  تتصاعـد  لاحقًًـا، 
العـائلي،  والاسـتغلال  الميراث  قضايـا 
عائلـة  تسـتولي  عندمـا  يحـدث  كما 
المنـزل  في  حقوقـه  على  والدهـا 
والسـيارة، في مشـهد يعكس هشاشـة 

الطبقـة الفـقيرة أمام السـلطة العائلية 
والاقتصاديـة.

قضايا اجتماعية ثقيلة بلغة شبابية
محاولتـه  الأخير"  "المقعـد  يميـز  مـا 
عبر  الجديـد  الجيـل  مـن  الاقتراب 
اليوميـة  حياتهـم  تممس  موضوعـات 

. شرة مبـا
الطبقيـة  الفـوارق  يناقـش  العمـل 
التعليمية،  الـدارس والمؤسسـات  داخل 
الاجتماعـي  التواصـل  وتـأثير وسـائل 
والإقصـاء  والتنمـر  المراهـقين،  على 
عبر  الممرأة  كفـاح  كذلـك  الاجتماعـي، 
بالإضافـة  مختلفـة،  عمريـة  مراحـل 
الظـروف  وضغـط  الأسرة  تفـكك  إلى 
الاقتصاديـة وأزمـة الهوية لـدى الجيل 

الجديـد.
إلى  ينتمـي  المسلسـل  أن  وباعتبـار 
الدرامـا الشـبابية، فإنـه حـاول الابتعاد 

عـن السـطحية المعتـادة في هـذا النوع، 
بالقضايـا  الإنسـاني  البعـد  دمـج  عبر 
الواقعيـة، خصوصًًـا مـا يتعلـق بالممرأة 

الطبقيـة. والهويـة  والتعليـم 
يمكـن اعتبـار "المقعـد الأخير" محاولـة 
فضائهـا  إلى  السـورية  الدرامـا  لإعـادة 
الاجتماعـي الواقعـي، بعد سـنوات طغت 
البيئـة الشـامية، فالعمـل  فيهـا الأعمال 
اليوميـة،  النـاس  همـوم  مـن  يـقترب 
ويعتمد على شـخصيات يمكن للمشـاهد 

التعاطـف معهـا بسـهولة.
ورغم أن بعـض الخطـوط الدرامية تبدو 
مألوفـة، مثـل قصـة الفتاة الفـقيرة التي 
تتحـدى المجتمع، فـإن قـوة العمل تكمن 
ممثليـه،  وأداء  الإنسـانية  تفاصيلـه  في 
الفنـي بين يـارا صبري  اللقـاء  خاصـة 
وجهـاد عبدو، الـذي منح المسلسـل ثقالًا 
عاطفي�ـا وحنين�ـا لـدى جمهـور الدرامـا 

لسورية. ا

البنية الدرامية والإخراج
اعتمـد الإخـراج على مـزج جيـلين مـن 
ثقـل  الكبـار  يحمـل  بحيـث  الممثـلين، 
التجربـة، بيـنما يقـدم الشـباب الطاقـة 
والانفعـال القريـب من طبيعـة الحكاية.

حلقـات المسلسـل قـصيرة نسـبيًًا، بمدة 
تقـارب 30 دقيقـة للحلقـة الواحـدة، ما 
سـاعد على إيقـاع أسرع مقارنـة بالدراما 

التقليدية. السـورية 
وركـز الإخـراج على فضـاءات الـدارس 
والأحيـاء الشـعبية، في محاولـة لتقديـم 
التناقـض بين  صـورة بصريـة تعكـس 

عالـي الفقـر والثراء.
التصاعـد  إلى  فيميـل  السرد  أمـا 
التدريجـي للأزمـات، بحيـث تتحول كل 
نـفسي  اختبـار  إلى  اجتماعيـة  مشـكلة 
للشـخصيات، خصوصًًا شـخصية "يارا" 
التـي تصبح رمـزًًا للمقاومـة الاجتماعية 

الشـخصي. والطمـوح 

"المقعد الأخير".. دراما شبابية تطرح إشكالية الطبقية

الفنانــات نســرين طافــش وميســون أبــو أســعد وشــكران مرتجــى يتجهن إلــى تقديم البرامــج الإعلامية )تعديــل عنب بلدي(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

الاســتقرار الزوجــي لا يعنــي حيــاة خاليــة مــن التوتــر والخلافــات بــل علاقــة قــادرة على تجــاوز التحديــات دون أن تفقد جوهرها الإنســاني )عنــب بلدي/مولّ
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

لا تـأتي أسماء الأحيـاء بمعـزل عـن التاريـخ أو الجغرافيـا أو حتـى الذاكرة الشـعبية، فبين أحيـاء تحمـل أسماء شـخصيات تاريخية أو مهـن قديمة، 
وأخـرى ارتبطـت بمواقعهـا أو طبيعـة نشـأتها، يبرز حي "الموكامبـو" في مدينة حلـب كحالة مختلفة نسـبًيًا، إذ يحمـل اسامًا غير مألوف في السـياق 

الممحلي، ويثير تسـاؤلات حـول أصل تسـميته حتـى اليوم.
ا لدى كـثير مـن الحلبيين بممن فيهم سـكانه، ما فتـح الباب  رغـم أن الحـي يعـد مـن المناطـق المعروفـة في المدينـة، فإن سـبب تسـميته بقـي غامًضً

أمـام روايـات متعـددة تربط الاسـم تـارة بأماكـن ترفيهية قديممة، وتـارة أخرى بتـأثيرات ثقافيـة خارجية سـادت في منتصف القـرن الماضي.
يقـع الحـي في الجهـة الغربيـة مـن مدينة حلـب، ويعد مـن الأحياء التـي نشـأت في مرحلة حديثـة نسـبًيًا، إذ يعود تأسيسـه إلى خمسـينيات القرن 

الماضي، حين بـدأ التوسـع العمـراني خارج النسـيج القديـم للمدينة.

حـي  تسـمية  أصـل  حـول  الروايـات  تتعـدد 
توثيـق  غيـاب  ظـل  في  حلـب،  في  "الموكامبـو" 
تاريخـي حاسـم يحدد مصدر الاسـم بشـكل دقيق.

تميـل روايـة إلى أن الاسـم مرتبـط مبـاشرة بمكان 
ترفيهـي أو فنـدق حمل اسـم “موكامبـو”، في فترة 
كانـت فيهـا الأسماء الأجنبيـة رائجـة في تسـمية 
الفنـادق والمقاهـي، كنوع مـن التعبير عـن الحداثة 
والانفتـاح، ومـع الوقـت، يرجح أن يكون الاسـم قد 
انتقل مـن هذا الـكان إلى المنطقة المحيطـة، قبل أن 

بالكامل. للحـي  يثبت كاسـم 
المقابـل، تربـط روايـة أخـرى الاسـم بتـأثير  في 
 "Mogambo" السـينما الأجنبية، مـشيرة إلى فيلـم
القـرن  الـذي عُُـرض في خمسـينيات  الأمـريكي، 

الماضي وحقـق انتشـارًًا واسـعًًا.
قاطـع  توثيـق  يوجـد  لا  الروايـتين،  هـاتين  وبين 
يحـدد المصـدر الحقيقـي للتسـمية، مـا يترك الباب 
مفتوحًًـا أمام التفـسيرات، ويعكـس في الوقت ذاته 
مرحلـة مـن تاريـخ المدينة شـهدت تـداخالًا واضحًًا 

والعالمي. الـحلي  بين 

ضاحية عصرية في الخمسينيات
في حين ذكـرت بعـض المواقـع المهتمـة بالتاريـخ 

الحلبـي، أن تأسـيس حـي "الموكامبـو" كان على يد 
رجـل الأعمال موريـس عبجي، الذي أنشـأ مشروعًًا 
ا مقارنة بتلـك المرحلة،  سـكنيًًا حمل طابعًًـا عصريـ�
وضـم منـازل بمواصفات حديثـة وأسـعار اعتبرت 

حينها. تشـجيعية 
عـائلات  الحـي  اسـتقطب  الوقـت،  مـرور  مـع 
معروفـة مـن حلـب، إلى جانـب عـائلات قدمت من 
ا متنوعًًـا. خـارج المدينـة، ليأخـذ طابعًًـا اجتماعيـ�

توسـع الحي مـع بداية الثمانينيـات، حين أطلق 
منطقـة  في  ا،  ثانيـ� سـكنيًًا  مشروعًًـا  عبجـي 
قريبة من مدرسـة "الكندي" ونـادي "الاتحاد" 
اللذيـن يشـكلان أحد أبـرز معالم الحـي اليوم، 
حيث جـاءت الأبنيـة الجديـدة بمواصفات أكثر 
حداثـة، وامتد العمـران في المنطقـة، مع إطلاق 
كشـارع  الشـوارع  بعـض  على  جديـدة  أسماء 

"الأسمر".
في تلـك الـفترة، بـدأ الحـي يأخـذ شـكله كمنطقة 
سـكنية متكاملة، مع وجود وسـائل نقـل محدودة، 
تحـوالًا  الحـي  شـهد  التسـعينيات،  دخـول  ومـع 
ا نحـو النشـاط التجـاري، ليصبـح لاحقًًا  تدريجيـ�
السـكان  يقصدهـا  التـي  الحيويـة  المناطـق  مـن 

والتجـار.

حي “قديم جديد”
اليـوم، يُنُظـر إلى "الموكامبـو" كأحـد الأحيـاء 
التـي تجمع بين صفـتين متناقضـتين، فهو من 
جهـة حـي حديـث نسـبيًًا مقارنة بأحيـاء حلب 
تاريخًًـا  القديممة، ومـن جهـة أخـرى يحمـل 
يعـود إلى منتصـف القـرن الماضي، مـا يجعله 
جـزءًًا مـن ذاكـرة المدينـة المعـاصرة، ويختلف 
عـن بعـض الأحيـاء التـي ترتبـط بشـخصيات 
الديـن،  الدولـة وصلاح  تاريخيـة مثـل سـيف 
كالسـبيل  واضحـة  دلالات  تحمـل  وأخـرى 

والفرقـان.
المناطـق  الـذي شـهدته  العمـراني  التوسـع  ومـع 
المحيطـة بـه، لم يعـد الحـي في أطـراف المدينة كما 
كان عنـد تأسيسـه، بـل أصبـح جـزءًًا مـن مركزها 
الحيـوي، مـع احتفاظـه بطابعـه الخـاص الـذي 

تشـكل عبر عقـود.
فقـط  ليـس  "الموكامبـو"  مـا يميـز حـي  وربمما 
تاريخـه العمـراني، بـل اسـمه ذاتـه، الـذي يمر به 
معنـاه  كـثيرون  يعـرف  أن  دون  يومي�ـا  السـكان 
أو أصلـه، اسـم أجنبـي في مدينـة عريقـة، يخلـق 
ـا بالغرابـة، ويدفـع للتسـاؤل عـن  شـعورًًا خفيف�

قصتـه.

اسم غامض في قلب حلب..

ما حكاية "الموكامبو"؟

كتاب

الرواية المستحيلة
عن السلطة والحرية والهوية

فسيفسـاء  المسـتحيلة-  "الروايـة  روايـة  في 
دمشـقية" للكاتبة السـورية غادة الـسمان، تتقدم 
الحكايـة عبر سيرة بطلتهـا، "زين الخيـال"، التي 
تنشـأ في دمشـق داخل بيئة عائلية يهيمـن عليها 
حضـور الأب بوصفـه رمـزًًا للسـلطة الصارمـة، 
بعـد غيـاب الأم المبكـر، مـا يضعها منـذ طفولتها 
في مواجهـة مبـاشرة مـع منظومـة مـن القيـود 

الاجتماعيـة والعائليـة.
تتـوزع الروايـة على مراحـل حيـاة البطلـة، حيث 
تتشـكل هويتها تدريجيًًا وسـط صراع مستمر بين 
الرغبـة الفرديـة ومـا يفرضـه المجتمع مـن أدوار 
للمـرأة، خصوصًًا مـا يتعلق بحـدود حريتها، ومع 
انتقالهـا بين الأمكنـة، تتراكـم التجربـة العاطفية 

والإنسانية.
ويـحضر في النـص عـدد مـن الشـخصيات التي 
تؤثـر في مسـار البطلـة "زيـن"، خاصـة سـلطة 
الأب داخـل البيـت، حيـث تقدم هذه الشـخصيات 
كامتـدادات لبنيـة اجتماعيـة أوسـع تتحكـم في 
فشـخصية  وعيهـا،  تشـكيل  وتعيـد  خياراتهـا 
"أمجـد الخيـال" تمثـل سـلطة العائلـة والرقابة.

وتلعـب دمشـق في الروايـة دورًًا يتجـاوز كونها 
ا للأحـداث، لتتحول إلى عنصر في تشـكيل  مكانـ�
إنتـاج  تعيـد  كمدينـة  تظهـر  إذ  "زيـن"،  وعـي 
الحيـاة  تفاصيـل  داخـل  الاجتماعيـة  السـلطة 
والعلاقـات،  الشـارع  إلى  البيـت  مـن  اليوميـة، 
العائليـة  القيـود  تعكـس  ضاغطـة  بنيـة  فهـي 
والمجتمعيـة، وتسـهم في تعميـق صراع زين بين 
الواقـع مـن  التحـرر ومـا يفرضـه  رغبتهـا في 

أعـراف صارمـة.
فدمشـق تممارس ضغطهـا عبر العائلـة والعادات 
واللغـة، وتتحـول إلى مراقبـة دائمة تعيـد صياغة 
السـلوك الفـردي وتحـد مـن إمكانيـات التمـرد، 
ومـع ذلـك، تواجه "زين" هـذا النظام، مـا يضعها 

في صراع مسـتمر بين الانـتماء والرفـض.
ومـع تنقـل "زيـن" بين مراحـل حياتهـا، تبقـى 
المدينـة حـاضرة كذاكـرة ثقيلـة ترافقهـا، وتعيـد 
تذكيرهـا بجـذور التشـكل الأول للهويـة والتمرد.

تعتمـد الروايـة على التنقل بين الذاكـرة والطفولة 
والمراحـل اللاحقـة مـن حيـاة "زيـن"، مـا يمنـح 
تشـظي  يعكـس  فسيفسـائيًًا  طابعًًـا  النـص 
التجربـة الإنسـانية نفسـها، ويجعـل من دمشـق 
مـن  بطبقـات  ويحتفـظ  الوعـي  يشـكل  ا  مكانـ�

القمـع والحـنين والتحـول.
بهـذا البناء، تقـدم الروايـة سيرة أنثويـة تتقاطع 
الـكان والسـلطة والعلاقـات،  الـذات مـع  فيهـا 
ضمـن محاولـة لقـراءة تشـكل الهويـة في مدينة 

محكومـة بتوازنـات اجتماعيـة صارمـة.

مََن غادة السمان؟
ولـدت غادة أحمـد السمان عام 1942 في دمشـق 
لأسرة دمشـقية، وتعد من أبـرز الأسماء في السرد 
العـربي الحديـث، حيث قدمـت منـذ بداياتها في 
سـتينيات القـرن الماضي مشروعًًـا أدبي�ـا اتسـم 
بالتمرد على القوالـب التقليدية للكتابـة، متجاوزًًا 
حصر الأدب في قضايـا الممرأة إلى قطاعات أوسـع 
والمدينـة  السياسـة  مـع  الـذات  فيهـا  تتقاطـع 

والاغتراب.
بـدأت حضورها الأدبي مـع مجموعتها القصصية 
لتتبعهـا   ،1962 عـام  قـدري"  "عينـاك  الأولى 
مـن  القصصيـة،  الأعمال  مـن  مجموعـة  ـا  لاحق�
الغربـاء"  و"ليـل  بيروت"  في  بحـر  "لا  بينهـا 
و"رحيـل المرافـئ" و"زمـن الحب الآخـر" و"القمر 
المربـع"، تناولـت فيها قضايـا الاغتراب والعلاقات 
الإنسـانية المضطربـة، والمدينـة كفضـاء ضاغـط 

على الفـرد.
وفي موازاة ذلـك، خاضت الـسمان تجربة الرواية 
عبر أعمال بـارزة، مـن بينهـا "كوابيـس بيروت" 
و"ليلـة المليـار" و"الرواية المسـتحيلة- فسيفسـاء 

دمشـقية" و"سـهرة تنكريـة للموتى".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

 عنب بلدي - يزن قر 

بعـد سـنوات من التراجـع والقيـود التي حـدّتّ من حضـور اللاعـبين الأجانب في 
المسـابقة المحليـة، عـاد ملـف التعاقـد مع الممحترفين ليفرض نفسـه بقـوة داخل 
الـدوري السـوري خلال الموسـم الحالي، في خطوة أعـادت جزًءًا مـن الزخم الفني 
والتنـافسي إلى البطولـة، وفتحـت البـاب أمـام تـغير واضح في شـكل المنافسـة 

الملاعب. داخـل 
ولم تعـد مشـاركة الممحترفين مجـرد حضـور تكمـيلي داخـل الأنديـة، بـل تحول 
عـدد منهـم إلى عناصر حاسـمة في نتائج فرقهم، سـواء على مسـتوى تسـجيل 
الأهـداف أو صناعـة الفـرص أو حتـى قيـادة الفـرق في المباريـات الـكبرى، مـا 

انعكـس بشـكل مبـاشر على مسـتوى الأداء الفنـي للـدوري هذا الموسـم.

وبـرز تأثير الـحترفين بشـكل واضح في 
الصراع الهجومـي، بعدمـا نجـح عدد من 
الأسماء  منافسـة  في  الأجانـب  اللاعـبين 
المحليـة بقـوة، بـل وتجـاوز بعضها على 
في  سـواء  الفرديـة،  الأرقـام  مسـتوى 
قائممة الهـدافين أو أكثر اللاعـبين صناعة 
للأهـداف، وهـو مـا منـح الأنديـة حلوالًا 
في  تفتقدهـا  كانـت  إضافيـة  هجوميـة 

تراجع مواسم سـابقة، خاصة في  ظـل 

أو  المحلـيين  المهاجـمين  مسـتوى بعـض 
غيـاب الاسـتمرارية لديهـم.

رفـع  في  الـحترفين  وجـود  أسـهم  كما 
النسـق الفني للمباريات، وخلـق حالة من 
التنافـس المبـاشر مع اللاعبين السـوريين 
على المراكـز الأساسـية، الأمـر الـذي دفع 
لتقديـم  المحلـيين  اللاعـبين  العديـد مـن 
مسـتويات أفضـل للحفـاظ على أماكنهـم 
داخـل التشـكيلة، في وقت اسـتفادت فيه 
بعـض الفرق مـن الـخبرات التـي حملها 

الأجانـب،  اللاعبـون 

خصوصًًـا القـادمين مـن دوريـات تمتلك 
إيقاعًًـا بدني�ـا وتكتيكي�ـا مختلفًًـا.

ومـع اقتراب الموسـم مـن نهايتـه، تبـدو 
بصمـة الـحترفين حـاضرة بوضـوح في 
مشـهد المنافسـة، ليـس فقـط مـن خلال 
الأرقـام الفرديـة، بـل أيضًًـا عبر تأثيرهم 
المبـاشر في نتائـج الأنديـة وصراع اللقب 
تجربـة  يجعـل  مـا  المتقدمـة،  والمراكـز 
عـودة اللاعـب الأجنبـي واحدة مـن أبرز 
التحولات التي شـهدها الدوري السـوري 

الموسـم. هذا 

أبرز المهاجمين المحترفين
في الدوري السوري

برز الـكاميروني إيمانويـل ماهوب كأحد 
خلال  السـوري  الـدوري  نجـوم  أهـم 
قائممة  تصـدّّر  بعدمـا  الحـالي،  الموسـم 
جانـب  إلى  ا  هفـ�د  16 برصيـد  الهـدافين 
تمريـرتين حاسـمتين، ليُنُظـر إليـه كأحد 
أبـرز المرشـحين لنيـل لقب لاعب الموسـم 

مناصفـة مـع زميلـه أحمـد الأحمـد.
ثنـائي  تشـكيل  في  ماهـوب  ونجـح 
هجومـي مؤثر قـاد أهلي حلـب في العديد 
مـن المباريـات الحاسـمة، مسـتفيدًًا مـن 
قوتـه البدنيـة وتحركاتـه داخـل منطقـة 

الجـزاء.
الـكاميروني خـوض  للمهاجـم   وسـبق 
الحـد  مـع  احترافيـة  تجـارب 
والـعبري  البحرينـي، 
والقطـن  الـعماني، 
انتقاله  قبـل  الكاميروني، 
السـوري. الـدوري  إلى 

ريتشـموند  الغـاني  أما 
مـن  فـكان  انتـوي 
النقـاط  أبـرز 
المضيئـة في صفوف 
دمشـق الأهلي، رغم 
الفريـق  معانـاة 
مـن  واقترابـه 
مناطـق الهبوط.

واسـتطاع المهاجم الغاني تسـجيل تسـعة 
أهـداف إلى جانـب تمريرتين حاسـمتين، 
أكثر  كأحـد  الهجومـي  حضـوره  ليؤكـد 

اللاعـبين تـأثيًرًا داخـل فريقه.
ويمتلـك انتـوي خبرات احترافيـة متنوعة، 
إذ سـبق له اللعـب في الـدوري الأمريكي 
إضافـة  رايزينـغ،  فينيكـس  نـادي  مـع 
والمريـخ  الخرطـوم  مـع  تجـارب  إلى 

السـودانيين.
سـانداي  سـونغ  النيـجيري  فـرض  كما 
الـحترفين  أبـرز  قائممة  ضمـن  نفسـه 
الهجومـيين هـذا الموسـم، بعدمـا أسـهم 
الإيجابيـة  النتائـج  في  مبـاشر  بشـكل 
لحمـص الفداء، الـذي يحتل المركـز الثاني 

الترتيـب. جـدول  في 
وشـارك سـانداي في 14 مبـاراة، سـجل 
خلالها سـتة أهـداف وقدم أربـع تمريرات 
المهاجـمين  أكثر  كأحـد  لـيبرز  حاسـمة، 
التهديفيـة  فاعليـة مـن حيـث المسـاهمة 

مقارنـة بعـدد المباريـات التـي خاضهـا.

في خط الوسط..
بصمة حاسمة وتأثير هجومي

بـرز الفلسـطيني إسلام البطـران كواحـد 
مـن أكثر الـحترفين تـأثيًرًا في الـدوري 
مـن  الثـاني  النصـف  خلال  السـوري 
الموسـم، بعدمـا نجـح في تقديـم إضافـة 
هجوميـة واضحة مـع نـادي الكرامة، منذ 
الفحيحيـل  نـادي  قادمًًـا مـن  انضمامـه 

الكويتـي في 10 مـن شـباط الماضي.
وسرعـان ما انسـجم البطران مع أسـلوب 
لعـب “نسـور حمـص”، ليصبح أحـد أهم 
مفاتيـح الفريـق الهجومية، بعدما سـجل 
عشرة أهـداف، وقدم تمريرتين حاسـمتين 
خلال 16 مبـاراة فقـط، في أرقـام تعكس 
صناعـة  على  وقدرتـه  تأقلمـه  سرعـة 

الهجومي. الثلـث  الفـارق في 
كما فـرض الغـاني إيبنيـز نفسـه كأحـد 
في  الـحترفين  الوسـط  لاعبـي  أبـرز 
الهـداف  إلى  تحـول  بعدمـا  المسـابقة، 

الأول لفريـق حطين خلال الموسـم الحالي 
أهـداف. سـبعة  برصيـد 

التقـدم مـن  إيبنيـز بقدرتـه على  وبـرز 
الخلـف وصناعـة الخطـورة في المباريات 
الكـبيرة، وكان مـن بين أبـرز لحظاته هذا 
ا مـهامًا في ديربي  الموسـم تسـجيله هفـ�د
مرحلـة  خلال  تشريـن  أمـام  اللاذقيـة 
الإيـاب، في مبـاراة أكـدت قيمتـه الفنيـة 

ودوره الكـبير داخـل تشـكيلة حـطين.

في الدفاع.. صلابة وحضور تهديفي
بـرز الـكاميروني فرانـك أتسـاما كأحـد 
أهـم عنـاصر الخـط الخلفـي في الدوري 
لعـب  بعدمـا  الموسـم،  هـذا  السـوري 
دورًًا كـبيًرًا في النتائـج الدفاعيـة المميزة 
لنـادي حمص الفـداء، الذي أنهـى مرحلة 
الذهاب كأحـد أقوى الفـرق دفاعيًًا بعدما 

اسـتقبل خمسـة أهـداف فقط.
وتميـز أتسـاما بحضـوره البـدني القوي 
وقدرتـه على التعامل مع الكـرات الهوائية 
والالتحامـات المبـاشرة، مـا جعلـه عنصًرًا 
أساسـيًًا في حفـاظ الفريـق على نظافـة 

شـباكه في العديـد مـن المباريات.
خبرات  الـكاميروني  المدافـع  ويمتلـك 
في  لعـب  بعدمـا  سـابقة،  احترافيـة 
قبـل  والبرتغـالي  النمسـاوي  الـدوريين 

السـوري. الـدوري  إلى  انتقالـه 
أمـا السـنغالي عـثمان فـاي فجمـع بين 
الهجوميـة،  والمسـاهمة  الدفاعيـة  الأدوار 
ليصبـح أكثر المدافعين تسـجيالًا للأهداف 
في الموسـم الحـالي برصيد ثلاثـة أهداف.

ولفت فـاي الأنظار بشـكل خـاص بعدما 
هـذا  الـدوري  في  ثنائيـة  أسرع  سـجل 
الموسـم، حين أحـرز هـدفين خلال ثلاث 

دقائـق فقـط في شـباك نـادي الشـعلة.
تجربـة  السـنغالي  المدافـع  يمتلـك  كما 
حيـث  الأرمينـي،  الـدوري  في  طويلـة 
لعب لسـبعة مواسـم مع ناديي غاندسـار 
صفـوف  إلى  انضمامـه  قبـل  وأرتسـاخ، 

تشريـن.

آسـيا 2027 عـن  كأس  قرعـة  أسـفرت 
وقـوع المنتخـب السـوري في المجموعـة 
إيـران  منتخبـات  جانـب  إلى  الثالثـة 
البطولة  والـصين وقرغيزسـتان، ضمـن 
التـي تسـتضيفها السـعودية في الـفترة 
بين 7 مـن كانـون الثاني و5 من شـباط 

.2027
تتزايـد  البطولـة،  موعـد  اقتراب  ومـع 
صفـوف  تدعيـم  بضرورة  المطالـب 
رفـع  على  قادريـن  بعنـاصر  المنتخـب 
المسـتوى الفنـي والبـدني للفريق، وفي 
الريـاضي  المعلـق  طـرح  الإطـار،  هـذا 
السـوري ميشـيل سـعد، عبر صفحتـه 
على “فيسـبوك”، مجموعـة مـن الأسماء 
التي يـرى أنها قـادرة على تقديم إضافة 
مهمـة للمنتخب وتحضيره بشـكل مثالي 

المقبلـة. المرحلـة  خلال 
يبرز اسـم يوهانـس دانهـو )21 عامًًـا(، 
السـويدي،  سـولينتونا  نـادي  لاعـب 
لتدعيـم  المقترحـة  الخيـارات  كأحـد 
مركـز الظـهير الأيسر، ويشـارك بصورة 
أساسـية مـع فريقـه في دوري الدرجة 
الثالثـة السـويدي، حيث يتميـز بالسرعة 
والقـدرة على إرسـال العرضيات الدقيقة، 
البدنيـة وتميـزه في  إضافـة إلى قوتـه 

تنفيـذ رميـات الـتماس الطويلـة، وهـي 
عنـاصر افتقدهـا المنتخب السـوري في 
عـدد من المباريـات الأخيرة، وفقًًا لسـعد.

كما طـرح سـعد اسـم إغناسـيو أبراهام، 
تقديـم  على  القـادرة  الخيـارات  كأحـد 

حلـول في الجهـة الـيسرى.
ويعـد محمـود داهـود من أبـرز الأسماء 
المطروحـة لدعم خط الوسـط السـوري، 
لما يمتلكـه مـن خبرة كـبيرة في الملاعـب 
الأوروبيـة، وخاصـة بعدما فقـد فرصته 
مـع المنتخـب الألماني، في الوقـت الـذي 
يبحث المنتخب السـوري عـن لاعب قادر 
على الربـط بين الخطوط وتعزيز وسـط 

الملعـب وصناعـة الفـرص الهجومية
وفي ظـل وجـود منتخبـات قويـة بدنيًًا 
ضمـن مجموعة المنتخب السـوري، تبدو 
الفريـق  تدعيـم  إلى  واضحـة  الحاجـة 
والجاهزيـة  القـوة  يمتلكـون  بلاعـبين 

البدنيـة العاليـة.
ويبرز هنـا اسـم فاكونـدو مطـر، القادم 
حيـث  الأرجنتينيـة،  الكـرة  أجـواء  مـن 
يتمتـع اللاعـب باللياقـة البدنيـة العالية 
والقـوة، بحسـب مـا ذكـره سـعد، ما قد 
ا أكبر في المباريات  يمنـح المنتخـب توازنـ�

التـي تتطلـب نسـقًًا بدني�ـا مرتفعًًا.

كما أشـار سـعد إلى ماتيـاس بهنان، 
مدافـع  أفضـل  ثـاني  يعـد  الـذي 
أيهـم  بعـد  أوروبـا  في  سـوري 
أوسـو، ويبلـغ مـن العمـر 23 عامًًـا، 
ويلعـب أساسـيًًا في نـادي نورديـك 
في  وشـارك  السـويدي،  يونايتـد 
جميـع مباريـات فريقـه منـذ بدايـة 
الموسـم، وأسـهم في صناعة الأهداف، 
مـا يجعلـه جاهـزًًا لتمثيـل المنتخـب 
السـوري في المباريـات المقبلـة، وفقًًا 

لـرأي سـعد.
ومـع اسـتبعاد مـدرب منتخب السـويد 
السـويدي  الأصـل  السـوري  اللاعـب 
الجنسـية روني بردغجـي مـن القائممة 
كأس  في  المشـاركة  للمنتخـب  الأوليـة 
العـالم، أُثُيرت تسـاؤلات حـول إمكانيـة 

منتخـب سـوريا. تمثيلـه 
ونـوه سـعد إلى أن اسـتبعاد بردغجـي 
فرصـة  وجـود  بـالضرورة  يعنـي  لا 
قريبـة لانضمامه إلى المنتخب السـوري، 
في  احتياطـي  اللاعـب  أن  موضحًًـا 
السـويد  أن مـدرب  أو ربمما  برشـلونة، 
يبحـث عـن خيـارات أكثر خبرة، مرجحًًا 
المنتخـب  مـع  بردغجـي  اسـتمرار 

. مسـتقبالًا السـويدي 

الدوري السويدي لصنع المواهب
أشـار المعلق الرياضي ميشـيل سعد إلى أن 
الدوري السـويدي قد لا يضاهـي الدوري 
الإنجليـزي أو الألماني مـن حيث الشـهرة، 
لكنـه يعد مـن أفضـل دوريـات العالم في 
اكتشـاف وصقـل المواهب. وحتـى الدرجة 
الرابعـة منـه منظمـة أفضـل بكـثير مـن 
الدوري السـوري، مـا يجعـل متابعة هذا 
الـدوري أولوية للمنتخـب، إلى جانب منح 
الفرصـة لأي موهبـة محليـة تظهـر رغـم 

الإمكانيات. محدوديـة 
وشـهدت السـنوات الماضيـة بـروز عدد 
مـن  القادمـة  السـورية  الأسماء  مـن 
الملاعـب السـويدية، أبرزهم أيهم أوسـو 
وإليـاس هدايـا والمار أبراهام وسـيمون 
فقـا  وأحمـد  الصلخـدي  ومحمـد  أمين 

وأوليفـر قـس كـوو ونـوح شـمعون.

سوريا تواجه البحرين وبيلاروسيا وديًًا
أعلـن الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة 
وديـتين  مبـاراتين  تثبيـت  عـن  القـدم 
فترة  خلال  الأول  الوطنـي  للمنتخـب 
المقبـل،  حزيـران  في  الـدولي  التوقـف 
وذلك ضمـن برنامج التحـضيرات لكأس 

آسـيا المقبلـة.
نـظيره  سـوريا  منتخـب  وسـيواجه 
البـيلاروسي في 5 مـن حزيـران المقبـل 
بالعاصمـة مينسـك، ضمن أيـام “فيفا” 
الدوليـة المعتمـدة، قبـل أن يلتقي منتخب 
البحريـن في 9 من الشـهر ذاتـه بمدينة 
نشره  مـا  بحسـب  التركيـة،  أنطاليـا 
الاتحـاد عبر صفحتـه على “فيسـبوك”.

مبــاراة المنتخــب الســوري لكــرة القــدم ونظيــره التونســي ضمــن الجولــة الأولــى مــن دور المجموعــات لبطولــة كأس العــرب - 1 كانون الأول 2025 )الاتحاد الســوري لكرة القدم(

دوار "المايــل" أحــد أشــهر الأمكنــة فــي حــي "الموكامبــو" بمدينــة حلب - 6 أيــار 2026 )عنب بلدي(

المحترفــان الغانيــان حمــزة فوســيني وإيبينيز 
يحتفلان بتســجيل هدف بشــباك نادي تشــرين 
فــي ديربي اللاذقية -
 24 نيســان 2026 )نــادي حطيــن الرياضي(

محترفو الدوري السوري.. تأثير يتجاوز التوقعات

استعدادًًا لكأس آسيا 2027

أسماء مقترحة 
لتدعيم صفوف المنتخب السوري
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

ساعدونا لنتخلص
من الخطابات

  خطيب بدلة

ا،  خُُيّّل إليّّ، ذات يوم، أن لدى البعثيين، والقوميين عموًمً

والجماعات الإخوانجية، والرفاق الشيوعيين، "فابريكات" 

شغالة، ومزيتة، ومبرمجة على صنع الشعارات، وإلقائها 

على آذان الناس، لا يحتاج الأمر سوى تلقيمها بالخطابات، 

والصياح، مع كمية لا يستهان بها من العلاك.. والأمر 

يحتاج، أحياًنًا، إلى فرازة، لتعرف أي الشعارات بعثي، وأيها 

شيوعي، وأيها إخوانجي، ولكن تركها، مختلطة، برأيي، 

ا، فتسمع بين المثقفين  أحسن، وربما كانت أقل ضرًرً

عبارات مثل: الكلمة مسؤولية، أو مسؤولية الكلمة، 

والكلمة الرصاصة، والساكت عن الحق شيطان أخرس، 

ا على نصرة الحق، فلا تصفق للباطل!  وإذا لم تكن قادًرً

ا على  كان التعبير عن الرأي، في غابر الأيام، حكًرً

الصحفيين الموظفين في الجرائد، أو الإعلاميين الموظفين 

في التلفزيون الحكومي، ولم نكن نقرأ، أو نسمع، 

أو نشاهد سوى خطابات فريق السلطة، والقيادة 

"الحكيمة"، وجوقة الطبالين، ولكن ظهور وسائل 

التواصل الاجتماعي، مع مطلع القرن الحادي والعشرين، 

فتح الباب على مصراعيه للناس أجمعين، وهذا، مبدئًيًا، 

أمر حسن، ولكنه يزمغ، ويصرع، سيما وقد أصبح 

التعاطي مع هذه الوسائل مجانًيًا، فأغرى الكثير من 

الأشخاص الذين تربوا، وشبوا، وترعرعوا على الشعارات، 

والخطابات، للتحدث في السياسة، وأصبح الجميع 

شبيهين بخبز الشعير، الذي يعد نفسه من "النعمة"، 

وهؤلاء راحوا يضيقون الخناق على الصحفي، أو الأديب، 

أو السياسي الذي يخاطب الرأي العام، ويحاول إصلاح ما 

يمكن إصلاحه وسط هذا الخراب الكبير، يوبخونه إذا قال 

شيًئًا يتناقض مع شعاراتهم، أو يشتمونه، وبعضهم يبدو 

أقل شراسة، يطلبون منه أن يقول الشيء الذي يناسب 

تفكيرهم.. ومن تجربتي الشخصية، أن أحد الأشخاص 

سألني: لماذا لا تتحدث، في منشوراتك عن معاناة الإخوة 

الفلسطينيين، وعن الخونة والعملاء العرب، الذين 

يساعدون الصهاينة المجرمين على اضطهادهم؟ يا أخي 

اكتب عن قتل الأطفال، وتشريد الناس، وتهديم البيوت 

في الجنوب. ولماذا لا توضح لمتابعيك الدور العظيم 

الذي قامت به دولة إيران المسلمة في مواجهة الخطر 

الصهيوني على أمتنا وشعبنا؟

هذا النوع من التعليقات يذكرني بطقوس شهر رمضان، في 

الأيام الغابرة، عندما كان الناس في بلدتي الصغيرة، وفي 

كل البلدان السورية تقرًبًيا، "يتساكبون"، يعني: يرسل لك 

جارك صحًنًا من طبخته، يسمونه السكبة، وهذه السكبة 

ا..  لا تحتاج إلى أي جهد منك، احمل ملعقتك وباشر بها بلًعً

وكنت أرد، على مثل هذا التعليق الجاهز، بالقول: لماذا لا 

تنشر أنت هذا الكلام؟ ما هي الحكمة في أن آخذ أنا عبارتك، 

ا؟ سكبتك، وأقدمها لقرائي؟ ألا يعتبر هذا سرقة أو اختلاًسً

في مقابل ما ذكرته، أعلاه، عن الخطابات، والشعارات، 

والخلاصات التي كانت تكتب على أقفية ورق الروزنامة، 

هناك شيء اسمه "التجرد"، يعني أن تفكر على نحو 

حر، وصادق، ومتحرر من سيطرة المحفوظات، وأن 

تنظر إلى الماضي بعقلية اليوم، لا أن تنظر إلى الحاضر 

والمستقبل بعقلية الماضي، ومقاييس الماضي، فقد 

أوصلتنا الخطابات والمحفوظات إلى هذا القعر العميق، 

عسى ولعل أن يُخُرجنا التفكير الحر "المتجرد" ولو بضعة 

سنتمترات إلى الأعلى.. هذا أمر صعب، وشاق، ولكن لا 

بديل عنه.

 عنب بلدي - آلاء شعبو
  

لم يطلب “أبو بكر البطرني” شيًئًا قبل موته سوى أن يُُدفن قرب بحر اللاذقية.
القائـد البحـري المملـوكي، الذي خـدم في أسـطول الظاهر بيبرس وخـاض معارك المتوسـط، وحرر 
ا عـن المدينـة التـي أحبهـا، لكـن  اللاذقيـة مـن الغـزاة، تـوفي في الإسـكندرية عـام 1277 م، بعيـًدً
الروايـة التـي يوثقهـا محمـد يوسـف سـاعي، المهتم بـالتراث الثقـافي والشـفهي لمدينـة اللاذقية، 
تقـول إن الرجـل لم يغـادر البحـر حتـى في موتـه، إذ أوصى بـأن يُُعـاد جثمانـه إلى السـاحل الذي 

أحبـه أكثر مـن أي سـاحة حـرب خاضها.
عبرت السـفينة المتوسـط بهـدوء مختلف عـن صخب المعـارك، حاملة جثمانـه نحو اللاذقيـة، ودُفُن 

ا باسـم حديقـة “البطرني”. قرب الشـاطئ، في موقـع عُُرف لاحًقً

مكان تغير حوله كل شيء وبقي هو
الباحـث في التراث المادي حيـدر نعيسـة، قال لعنب 
بلـدي، إن اللاذقيـة تبدلـت حـول هذا الـقبر. البحر 
الـذي كان قريب�ـا مـن الضريـح تراجع خلـف المرفأ، 
والبسـاتين التـي كانـت تحيـط بالسـاحل اختفـت 
المشـهد  يعـد  ولم  المدينـة،  تمدمد  مـع  تدريجي�ـا 

السـاحلي كما كان في الصـور الأولى للمنطقـة.
وأضـاف نعيسـة أن حديقة "البطـرني" كانت تضم 
سـابقًًا مقاهـي بحريـة صـغيرة مثـل “مقهـى أبو 
كـف” و”مقهى الصخـرة”، كانت تطـل مباشرة على 

البحـر قبل أن تتـغير الواجهة السـاحلية.
حتـى الطريق الممتـد نحـو البحر كان يحمـل هوية 
مختلفة، شـارع "فرنسـا"، الذي يُعُرف اليوم باسـم 
شـارع "المالكي" و"جبرائيـل سـعادة"، شـكّّل أحـد 
أهم المحـاور التي ربطـت القلعة والأسـواق القديمة 
بالمرفـأ، وعنـد نهايته، كانـت المدينة القديممة تنفتح 
مبـاشرة على البحر، أمـا الآن فتحولـت الحديقة إلى 
سـاحة نابضة بالحياة عبر الفعاليـات والمهرجانات، 
مثـل معـرض الزهور وأسـواق الخير، وفق نعيسـة.

رزق يومي مرتبط بحركة الحديقة
على أطـراف حديقـة "البطـرني"، تنـتشر أكشـاك 
صـغيرة تشـكّّل مصـدر دخـل لـعشرات العـائلات 

التـي تعتمـد على حركـة الـزوار داخـل الحديقـة، 
ومنهـم سـامر )40 عامًًا(، صاحـب "كولبة" صغيرة 
عنـد طـرف الحديقـة، ورثها عـن والده الـذي عمل 

فيهـا أكثر مـن عشر سـنوات قبـل وفاته.
قـال سـامر لعنـب بلـدي، إن العمـل لا يقـوم على 
موسـم ثابـت، بـل يعتمـد على حركة النـاس داخل 

. ن لمكا ا

أولى الذكريات تبدأ من هنا
خلال جولـة لعنـب بلـدي في حديقـة "البطـرني"، 
كان واضحًًـا أن الـكان يعيـش في ذاكـرة النـاس 

كجـزء مـن تفاصيلهـم الشـخصية الأولى.
سـؤال طُـُرح على عدد مـن كبـار السـن الجالسين 
في الحديقـة عـن ذكرياتهـم الأولى، وبينهـم "أبـو 
وقـت  إلى  بذاكرتـه  عـاد  الـذي  عامًًـا(،   50( علي" 
كان فيـه بعمـر سـبع سـنوات، حين كان ينـزل إلى 
الشـاطئ القريـب لصيـد السـمك، قبل إنشـاء المرفأ 

بالشـكل الـذي تبـدو عليـه المنطقـة اليوم.
 قـال "أبـو علي"، إن البحـر كان أقـرب، وإن شـكل 
الـكان تـغريّر كـثيًرًا مـع السـنوات، لكـن الحديقـة 
بقيـت بالنسـبة لـه مرتبطـة بتلـك المرحلـة المبكرة 

حياته. مـن 
أمـا "أم وليـد" )52 عامًًـا(، فتقـول إنهـا لا تـزال 

تقصـد الحديقـة بشـكل شـبه يومـي لأنهـا هادئة 
وبعيـدة عـن الضجيج، موضحـة أنها تممر بها بعد 
انتهـاء بعـض المعـاملات القريبـة قبل العـودة إلى 

. منزلها
وتـرى أن "البطـرني" بقـي مكانًاً يقصـده الأهالي 
والسـياح، وحتـى بعض الباحـثين الذيـن يزورون 

المنطقـة بدافـع الاهـتمام بتاريخها.
وفي زاويـة قريبـة من الأشـجار المطلـة على المرفأ، 
قـال "أبـو محمـد" )65 عامًًـا( الـذي لم يمضِِ على 
عودتـه إلى اللاذقيـة سـوى أيـام قليلة بعـد زيارته 
إلى ابنـه في ألمانيـا، إن أول مـكان خطـر لـه بعـد 

عودتـه كان حديقـة "البطرني".
إليـه، بقيـت الحديقـة واحـدة مـن أكثر  بالنسـبة 
الأماكـن ارتباطًـًا بذاكـرة المدينـة، ومتنفسًًـا اعتـاد 
اسـتقبال الـزوار من داخـل اللاذقيـة وخارجها منذ 

طويلة. سـنوات 

أشجار تتجاوز المئة عام
"البطـرني"،  حديقـة  في  النظـر  يلفـت  مـا  أكثر 
أشـجارها الضخمـة التـي يتجـاوز عمـر بعضهـا 
مئة عـام، والتـي تحولت مـع الوقت إلى جـزء ثابت 
مـن ذاكـرة الـكان، تحـت ظلالهـا جلـس العشـاق 
وتناقلـت  طويلـة،  لعقـود  والعـائلات  والأصدقـاء 
القريبـة منهـا أسرارًًا وحكايـات صـغيرة  المقاعـد 

تخـص أبنـاء المدينـة وحدهـم.
هـذه الأشـجار التـي شـهدت أولى قصـص الحـب 
ولقاءات أهـالي اللاذقيـة اليومية، تقـف اليوم فوق 
الـكان الـذي ارتبـط باسـم قائـد مملـوكي أحـب 
المدينـة إلى حـد أن يعـود إليهـا بعـد موتـه، وكأن 
علاقـة البطـرني باللاذقيـة لم تتوقـف يومًًـا عنـد 
حكايـة قبر قديـم، بل اسـتمرت داخل حيـاة الناس 

. نفسها

"البطـرنـي".. 
حديقة تحمل قصة قائد مملوكي أحب اللاذقية 

تعد حديقة "البطرني" في اللاذقية مقصدًًا للأهالي والسياح ولباحثين يزورون المنطقة بدافع الاهتمام بتاريخها - 7 أيار 2026 )عنب بلدي(


